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المقدمة
ــا  ــة وفي أرضه ــا عراق ــل في تاريخه ــري تحم ــق وم دن وق ــودان مناط ــخ الس في تاري

ــل،  ــاه كثــيرة تحــت الجــر، منهــا فشــودة حــاضرة الشــلك في أعــالي الني جــرت مي

صحيــح إنهــا بعــد إســتقلال جنــوب الســودان في العــام 2011م أصبحــت جــزء منــه، 

ــاك خيــوط  الا إن التاريــخ لا ينفصــل عــن الحــاضر بفعــل السياســه ونتائجهــا، فهن

كثــيرة تجعلنــا ككتــاب ســودانيون مــن دولتــي )الســودان وجنــوب الســودان( نؤمــن 

بــأن لنــا روابــط إجتماعيــة وخيــوط تشــدنا لبعــض، وهــذا الايمــان العميــق والجميــل 

نســهم في تعزيــزه معــاً مــرد ذلــك إن تاريخنــا ملــك لشــعوبنا ويحكــي عــن انســان 

الســودان.

ولمــا كان تاريخنــا في دولتــي الســودان تغلــب عليــه الشــفاهية وكثــير من المرويــات كان 

لزامــا علينــا ان نكتــب عنــه ونــدون ســفراً يحفــظ للاجيــال القادمة هــذه المعــارف، اذ 

عانــت الشــعوب في افريقيــا في القــرن التســع عــشر مــن عســف الاســتعمار الاوروبــي 

الــذي عمــد عــى تقســيم اراضي افريقيــا الي كنتونــات )دول( مــن دون تراعــي مصالــح 

الشــعوب وتمــت عمليــة نهــب منظــم لثــروات افريقيــا.

ــم  ــع في اقلي ــا وق ــتعرض م ــودة ويس ــخ فش ــى تاري ــوء ع ــز الض ــاب يرك ــذا الكت ه

الشــلك في فــترات ســابقة وتنــاوات فيــه التعريــف بقبيلــة الشــلك ومملكتهــم والشــلك 

ــي  ــع الحكــم البريطان ــة ومطل ــة الســابقة( والمهدي في فــترة الحكــم الخديــوي )التركي

بالتركيــز عــى ازمــة فشــودة.

مؤتمر برلين 1884م:
وكانــت قــد وقعــت أفريقيــا في القــرن التاســع عشر تحــت مخالب القــوي الاســتعمارية 

والتــي تكالبــت عــي إســتحواذ أراضيهــا ونهــب مقــدرات شــعوبها بهــدف الاســتيلاء 

ــم  ــت تلك ــة عرف ــتعمارية الامبريالي ــة الاس ــح الهيمن ــة لصال ــا الطبيعي ــي ثرواته ع

الهجمــات الشرســة باســم الســباق نحــو أفريقيــا Race for Africa ، ويعــد مؤتمــر 

برلــن الــذي عقــد في العــام 1884 لتنظيــم التكالــب الاســتعماري عــي أفريقيــا هــو 

أول تســوية كوليناليــة بــن القــوي الاوربيــة.
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نظّــم هــذا المؤتمــر الاســتعمار الأوروبــي والتجــارة في أفريقيــا. كان تقســيم أفريقيــا، 

الــذي كان نتيجــة للتنافــس الســياسي والاقتصــادي بــن الإمبراطوريــات الأوروبيــة في 

الربــع الأخــير مــن القــرن التاســع عــشر، وقــد ســعي الاســتعمار الي ايجــاد وســائل 

ــوذ  في  ــق النف ــيم مناط ــوبة لتقس ــاد تس ــن ايج ــم م ــية تمكنه ــية ودبلوماس سياس

المســتعمرات وكانــت حالــة التوتــر بــن القــوي الاوروبيــة الذيــن حاولــوا تجنــب أي 

صــدام والتقاتــل فيمــا بينهــم بســبب الاطمــاع الامبرياليــة في تلــك الحقبة الاســتعمارية 

البغيضــة.

الأوضاع في السودان: 
ــوم  ــام بالخرط ــم الع ــاصراً في سراي الحاك ــا مح ــردون باش ــرال غ ــا كان الجن فيم

وحكومــة المســتر قلادســتون اللبيراليــة في لنــدن تتمنــع في إنفــاذ حملــة لانقــاذه مــن 

ــعه في  ــم المتس ــوية خلافاته ــغلن بتس ــون منش ــره كان الاوروبي ــذي يتنظ ــيره ال مص

ــت. ــك الوق ــية في ذل ــي الدبلوماس ــى راتق ــا ع خرقه

 في مــر كان الخديــوي المغلــوب عــى أمــره في حــيرة فهــو يــود الاحتفــاظ بالســودان 

مســتعمرة تــدر عليــه مــوارد كبــيرة في اواســط افريقيــا وبــن طاعــة المحتلــن الجــدد 

ــت  ــة التــي جعل ــا الاســتعمارية البريطاني ــم يكــن الخديــوي يــدري بالنواي لمــر، ول

ــر  ــي م ــا العظم ــت بريطاني ــث احتل ــام1882م حي ــذ الع ــمياً من ــاً اس ــه حاكم من

ــا في  ــع دوله ــي تطم ــتحواذ الاراضي الت ــتعمارية في اس ــشركات الاس ــدأت ال ــمياً وب رس

احتلالهــا، وكانــت حكومــة قلادســتون تطلــب مــن غــردون تنفيــذ سياســة الاخــلاء 

تمهيــداً للانفــراد بالســودان مســتقبلاً بعــد اعــادة تقســيم مناطــق النفــوذ في افريقيــا.

 في تلــك الفــترة نجحــت قــوات المهدية في قتــل المبعوث الســامي غــردون باشــا وتحررت 

بــلاد الســودان مــن نــير الاســتعمار الاول الــذي يختلف كثــير مــن الباحثــن في توصيفه 

وتســميته فهــو قانونــاً كان شــاذاً فالغــزو كان باســم البــاب العــالي والحكــم باســم 

محمــد عــي باشــا واحفــاده واغلــب مــن اســتخدموا كحــكام ومديريــن مــن الاجانــب 

ــور  ــراء، ويث ــلطة والث ــن الس ــن ع ــن والباحث ــن المغامري ــة م ــيات مختلف ــن جنس م

ايضــاً ســؤال أخــر هــل هــو حكــم تركــي ام مــر ام التركــي المــري ام امبراطويــة 

خديويــة موســعة.
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شــارك في مؤتمــر برلــن الــذي انعقــد 15 نوفمــبر مــن العــام 1884م أربعــة عــشرة 

ــا  ــي )النمس ــه ه ــدان الممثل ــين، و البل ــوزراء والدبلوماس ــن ال ــدد م ــا ع ــة مثله دول

والمجــر وبلجيــكا والدنمــارك وفرنســا وألمانيــا وبريطانيــا العظمــى وإيطاليــا وهولنــدا 

والبرتغــال، روســيا، إســبانيا، الســويد-النرويج ، تركيــا ، والولايــات المتحــدة الأمريكية(.

وعــي الرغــم مــن محــاولات تقنــن وشرعنــه الاســتعمار الاوروبــي في افريقيــا ومنــع 

حالــة الصــدام التــي يمكــن أن تنشــأ فيمــا القــوي الاســتعمارية ، وعــي الرغــم مــن 

ذلــك كانــت حادثــة فشــودة في نهايــة القــرن التاســع عــشر كانــت تمثــل خطــراً عــي 

الامــن والســلم الاوروبــي) يعــد النظــام العالمــي انئــذاك بانــه نظــام دولي اوروبــي( 

وتشــكل ازمــة دبلوماســية بــن بريطانيــا العظمــي وفرنســا اللتــن تقابلــت قواتهمــا 

ــود  ــر الا ان جه ــال مري ــم قت ــع بينه ــودة وكاد يق ــض في فش ــل الابي ــالي الني في في اع

التســوية الاســتعمارية نزعــت فتيــل الازمــة التــي انتهــت بالانســحاب الفرنــي مــن 

اعــالي النيــل مــن فشــودة الي الجبشــة ومنهــا الي جيبوتــي لتفــوز بريطانيــا باحتــلال 

كامــل الــتراب الســوداني.

الســودان كان واقعــا ضمــن خطــوط التقســيم الاســتعماري التــي أقرهــا الاوروبيــون 

كمناطــق نفــوذ حتــي يمنــع الصــدام بــن القــوي الاوربيــة التــي تعتــبر ان افريقيــا 

ــوش  ــيرت الجي ــك س ــلا أرض( لذل ــادة ب ــادة لس ــلا س ــا )أرض ب ــب مفهومه حس

لاحتــلال الســودان وغــزوه ، الا إن حالــة الــراع تبــدت واطلــت براســها فقــد اندفــع 

البلجيــك بأمــر مــن الامبراطــور ليوبولــد الثانــي مــن الكنغــو واحتلــوا مناطــق شرق 

ــوا الادو  والرجــاف وادفــع الفرنســين الي فشــودة واسســوا احــدى  الاســتوائية واحتل

عــشر نقطــة في أعــالي النيــل وإيضــا مــن مملكــة وداي الي ديــار المســاليت والايطاليــن 

إحتلــوا مناطــق في كســلا وكان نصيــب الاســد للاحتــلال البريطانــي الــذي أحتــل كل 

ــوية  ــاوض والتس ــات التف ــار عملي ــة في إط ــن أراضي ــزء م ــح ج ــا ومن ــودان لاحق الس

السياســية  

ــلال الاراضي  ــي في احت ــيرة نتيجــة للتســابق الاوروب وقــد وقعــت في فشــودة ازمــة كب

الســودانية حيــث التقــي كتشــنر مــع مارشــند وجهــاً لوجــه كادت ان تقــع بينهمــا 

معركــة الا ان القائديــن اتفقــا عــى رفــع المســألة لحكومتيهمــا لتســوية النــزاع حــول 
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حيــازة الاراضي الســودانية وتــم احتــواء الأزمــة بــن فرنســا وبريطانيــا بتســوية 21 

مــارس 1899 التــى وقعهــا ســالزبري وكامبون الســفير الفرنــي في لنــدن وبمقتضاها 

إعترفــت الحكومــة الفرنســية بحقــوق مــر وبريطانيــا في وادى النيــل كلــه، بينمــا تم 

إطــلاق يــد فرنســا في المناطــق الواقعــة غــرب النهــر. وبالتــالي حصلــت بريطانيــا مــن 

هــذا الاتفــاق عــى كل مــا كانــت تتمنــاه لنفســها ولمــر وهــو الاحتفــاظ بوحــدة وأدى 

النيــل كمنطقــة نفــوذ أنجلــو مريــة. وبذلــك أنتهــت مرحلــة التنافــس الــدولي بــن 

ــة انتهــت بتعــاون  بريطانيــا وفرنســا في حــوض النيــل والتــى اســتمرت فــترة طويل

عــرف بأســم الوفــاق الــودي الــذي تمــت بموجبــه انهــاء الازمــة ونــزع فتيلهــا.
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الفصل الاول

الشلك ومملكة شلو
الشــلك ثالــث اكــبر قوميــة في دولــة جنــوب الســودان وهــي مــن القبائــل النيليــة التــي 

ــة  ــي لمنطق ــوب الشرق ــن الجن ــوا م ــم نزح ــة الي انه ــادر التاريخي ــض المص ــير بع تش

البحــيرات الي مــا يعــرف اليــوم بديــار الشــلك الواقــع في الجــزء الغربــي مــن النيــل 

الابيــض الي الرنــك شــمالا الي بحــيرة نــو جنوبــا.

 تميــز الشــلك بالشــجاعة والبــأس الشــديد حيــث امتــدت تواجدهــم قديمــاً الي جنــوب 

ــير  ــض في كث ــل الابي ــة في الني ــرات العربي ــام الهج ــع ام ــروا للتراج ــوم واضط الخرط

مــن الاحيــان طوعــاً او حربــاً حيــث يمتــاز المجتمــع الشــلكاوي بحالــة مــن الترابــط 

الــذي يشــد اطرافــه بعاداتــه وثقافاتــه القديمــة الموغلــة في المحليــة والعراقــة، وكمــا 

هنــاك حــالات تصاهــر واندمــاج قــد تمــت بــن قبائــل جنــوب النيــل الابيــض العربيــة 

والشــلك)1).

ــا الا ان  ــا وعاداته ــاً بثقافته ــاً احتفاظ ــرت جنوب ــلك هاج ــن الش ــات م  الا ان مجموع

ــول  ــرد وص ــض، فبمج ــل الابي ــوب الني ــل جن ــع قبائ ــع م ــم تنقط ــل ل ــة التواص حال

ــع)))   ــعا للجمي ــن متس ــل كان الوط ــلك ب ــردوا الش ــم يط ــض ل ــل الابي ــرب الني الع

ــد دار  ــمالا اذ توج ــة ش ــل العربي ــكا والقبائ ــر والدين ــار النوي ــم دي ــادد دياره وتح

ــلك  ــن الش ــيرة م ــات صغ ــد مجموع ــا توج ــارة، تاريخي ــراب البق ــن اع ــارب م مح

ــع  ــكا تخض ــم الدين ــزال وفي اقلي ــر الغ ــلك في واو وبح ــار الش ــارج دي ــرت الي خ هاج

هــذه المجموعــات المهاجــرة وســط الدينــكا لاســلوب وتقاليــد الدينــكا وتعيــش معهــم 

ــدا. ــلكاوية اب ــا الش ــن ثقافته ــل ع ــم تتخ ــا ل ــلام الا انه في س

يعمــل الشــلك بالزراعــة والرعــي ولديهــم قطعــان مهولــة مــن الابقــار والماعــز وكذلــك 

يعلمــون في صيــد الاســماك والحيوانــات البريــة مــن التمســاح وأفــراس النهــر والغــزال 

)))  التجاني عامر، النيل الابيض قديما وحديثا،،دار الصحافة والنشر ، الخرطوم، 1980م،ص29.

)))  د. الطيب احمد هارون محمد، الجزيرة أبا همس التاريخ، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، الخرطوم، 

2014م،ص21.
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وســابقاً في جمــع ســن الفيــل وريــش النعــام وغيرهــا وهــم بارعــون في ذلــك وتميــز 

ــوي  ــك وق ــي متماس ــام اجتماع ــم نظ ــأن له ــودان ب ــوب الس ــل جن ــن قبائ ــلك ع الش

حيــث لا يفصــل بــن قــري الشــلك الممتــدة الا مســافات قليلــة))).

ــي  ــي والروح ــم الدين ــو الزعي ــرث وه ــلطة ال ــا الي س ــلك تاريخي ــع الش ــاً يخض إداري

ــابقن  ــوث( الس ــن اولاد )الرث ــن ب ــرث م ــب ال ــلك وينتخ ــة الش ــياسي في مملك والس

فقــط ويختــاره زعمــاء القبيلــة او الاعيــان وهــم عليــة القــوم وكبارهــم في الســن، بعــد 

ــة والدنيويــة،  ــده الســلطة الروحي ــة وتكــون بي ــه كل القبيل ــار الــرث تخضــع ل اختي

ومقــر الــرث يكــون في فشــودة وهــي العاصمــة التاريخيــة لمملكــة الشــلك

في العــرف والنظــام الاجتماعــي عندمــا تحمــل إحــدى زوجــات الــرث فانهــا تخــرج 

بحراســة وتختــار قريــة من قــري الشــلك وتمكــث فيهــا الي ان تضــع مولودهــا ويكون 

ــب  ــي يش ــا حت ــئونها كله ــي ش ــا والاشراف ع ــا واطعامه ــة حمايته ــل القري ــي اه ع

ابنهــا ثــم يرجــع الي عائلــة الــرث ويعمــل كأمــير محــارب في المملكــة واذا تــم اختيــاره 

رثــاً لا ينــس فضــل اهــل القريــة التــي ولــد فيهــا ويجعــل زعيــم تلكــم القريــة مــن 

اعيــان مملكــة الشــلك)4).

ديار الشلك:
ــوب الســودان  ــل في جن ــة أعــالي الني ــة أساســية في منطق ــة الشــلك بصف ــش قبيل تعي

عــى ضفتــي النيــل الأبيــض بــن أوغيــق مانــح شــمالا و زليــط في جنــوب كوســتي 

و ربمــا امتــدت حدودهــا شــما لا إلى مناطــق أم درمــان والخرطــوم و توتــي. ويقيــم 

بعــض منهــم جنوبـًـا حتــى منطقــة تونجــة في شــمال ولايــة الوحــدة حاليــا “بانتيــو” 

وفي غــرب ولايــة جنــوب كردفــان، وبعبــارة أخــرى فأنهــم وتوجــد مجموعــات تمتــد 

شــمالاً حتــي خــط طــول o 32,73 و o 12,00 تقريبـًـا في المنطقــة بــن خطــي عــرض 

ــر  ــزراف ونه ــر ال ــي بح ــى ضفت ــلو ع ــن الش ــات م ــش جماع ــة وتعي 10 ،َ )درج

الســوباط قــرب اتصالهمــا بالنيــل وحتــى نقديــار ، بالإضافــة إلى جماعــات الصغــيرة 

منهــم تعيــش في منطقــة خــور فلــوس)5).

)))  قبائل السودان الكبري،ص126

)))  يوسف ابوقرون ، قبائل السودان الكبري،ص127

)))  سلفادور اتير أشويل، نظم الحكم والادارة في مملكة الشلو )الشلك(، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في التاريخ 
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مقاتلن من قبيلة الشلك

أهمية فشودة السياسية:
ــن  ــد م ــد العدي ــودان وتوج ــوب الس ــتوطنات في جن ــدم المس ــن أق ــودة م ــبر فش تعت

المســتوطنات القديمــة في الاســتوائية وبحــر الغــزال، حيــث قامــت في جنــوب الســودان 

ــزال  ــر الغ ــة في بح ــة تكم ــتوائية ومملك ــورو في الاس ــل يوني ــك مث ــن الممال ــدد م ع

ــج  ــي عــاصرت الفون ــك القديمــة الت ومملكــة الشــلك، أو )الشــلو( واحــدة مــن الممال

والحكــم الخديــوي والمهديــة وتقــع بــلاد الشــلك عــى الضفــة الغربيــة للنيــل الابيــض 

ــة رث  ــر إقام ــي مق ــوده ه ــة فش ــتوطناته، مدين ــدد في كل مس ــا تتم ــت تاريخي وكان

ــة. ــه الحصين ــلك وعاصمت الش

جامعة الخرطوم، اشراف دكتور محمد سعد محمد سالم، 2009م،ص ج من المقدمة العلمية للرسالة.
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ــدوا  ــك تب ــي لذل ــاء القطاط ــر وبن ــج الح ــه في نس ــم الفائق ــلك بقدراته ــاز الش امت

ــة  ــام كمجموع ــا الع ــدو في منظره ــل تب ــا الطوي ــلال تاريخه ــم خ ــودة عاصمته فش

مــن القطاطــي المنســوجة مــن قــش النــال والحصــير بشــكل هنــدسي بديــع ومنظــم 

ــل الابيــض، فقــد اشــتهر  وتتقــارب الاكــواخ فيهــا وتنتــشر عــى طــول ضفتــي الني

ــل. ــخ طوي ــك تاري ــم في ذل ــة وله ــة والمعدني ــات الفخاري ــض الصناع ــلك ببع الش

ــا  ــودة واحتلاله ــول فش ــابقة( بدخ ــة الس ــة )التركي ــة الخديوي ــوات الحكوم ــت ق قام

ــا،  ــادق باش ــر ص ــدار جعف ــد الحكم ــام 1865م في عه ــا في الع ــة فيه ــح حامي وفت

واســتمرت مشرعــاً مهمــا للصاعديــن والنازلــن في النيــل الابيــض ،اذ وصلهــا العديــد 

مــن الرحالــة والمغامريــن والتجــار  واصبحــت ســوقاً كبــيراً يســتقطب كل الباحثــن 

عــن مــوارد وخــيرات جنــوب الســودان، خــلال فــترة حكــم المهديــة في الســودان خربها 

الانصــار  وشــنوا العديــد مــن الحمــلات لجمــع الحبــوب وســن الفيــل وريــش النعــام 

،في نهايــة حكــم الخليفــة عبــد اللــه التعايــي احتلها قــوة اســتعمارية فرنســية يقيادة  

ــنر  ــند وكتش ــن مارش ــكرية ب ــة عس ــا مواجه ــع فيه ــند كادت ان تق ــال مارش المارش

وعرفــت هــذه الازمــة في الادبيــات الاســتعمارية بأزمــة فشــودة والتــي انتهــت باتفــاق 

ــي  ــم البريطان ــع الحك ــودة، وفي مطل ــن فش ــين م ــحاب الفرنس ــودي وانس ــاق ال الوف

اصبحــت عاصمــة اعــالي النيــل وغــير اســمها الي كــدوك)6).

كثــير مــن المرويــات والأحاديــث عــن الرحــلات بالباخــر عــى النيــل الابيــض وشــملت 

أحاديــث عــن كــدوك )فشــودة( لاتــزال باقيــة في الذاكــرة الســودانية. فاجمــل ماكتبــه 

ــي في  ــه )أيام ــون في مؤلف ــل جاكس ــري سيس ــو هن ــلك ه ــار الش ــة الي دي ــن رحل ع

الســودان( وكذلــك المســتر روبتســون في كتابــه )الســودان من مطلــع الحكــم البريطاني 

المبــاشر الى فجــر الاســتقلال(، وتحدثــت هــذ الادبيــات عــن فشــودة ســكانها والمينــاء 

ــم  ــوب ومدنه ــل الجن ــن قبائ ــات ع ــشرون دراس ــه المب ــا خط ــة م ــه بالاضاف واهميت

وقراهــم.

)))  عبد الله حسين ، تاريخ السوان ، طبعة دار الحياة، القاهرة،2016م، ص152. 
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خريطة توضح اراضي السودان في عهد الخديوي اسماعيل
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الزواج عند الشلك:
ــور ولا  ــرث والكج ــلطة ال ــد وس ــراف والتقالي ــه الاع ــك تحكم ــع متماس ــلك مجتم الش

ــد  ــا يري ــم فعندم ــن قريته ــارب او م ــن الاق ــزواج م ــة ال ــة عام ــلك بصف ــذ الش يحب

شــاب الــزواج فانــه يرتــدي الاوي )الــزي التقليــدي للشــلك( ويحمــل حرابــه ويذهــب 

لقريــة الفتــاة مســتغلاً مناســبات الرقــص ويراقــص الفتــاة التــي يريدهــا زوجــة لــه 

ويفاتحهــا في الامــر إذا وافقــت تقــوم امــه بزيــارة اهــل الفتــاة ويتم مراســم الــزواج)7).

 يعتمــد الشــلك كغيرهــم مــن قبائــل جنــوب الســودان عــى البقــر والماعــز التــي تقــدم 

في المهــر ويعــرض الشــاب مــا يملــك مــن قطعــان الماشــية ليتاكــد اهــل الفتــاة مــن 

ان ابنتهــم لــن تعيــش في فقــر، ويعتــبر امتــلاك المــواشي مــن اوجــه الفخــر والاعــزاز 

ورفعــة شــأن الاسرة في وســط القبيلــة.

الشلوح عند الشلك:
الشــلوخ  في الســودان تعتــبر واحــدة مــن علامــات الاتنمــاء والتمييــز لإثنيــة أو قبيلــة 

محــددة وتشــترك قبائــل دولتــي الســودان في عملية)التســليخ( ووظيفتهــا ، ســوى أن 

ــك العالمــات أجــزاء أخــرى  ــك التــي تنحــت عــى الخديــن، أم عــى ً مــن تل كانــت تل

متفرقــة مــن الوجــه ،كمــا هــو ملحــوظ في أعــى الجبهــة أو أســفلها، أم عــى جانبيها في 

منطقــة الصــدغ )المداغــة( ، أو في وســطها بــن الحاجبــن أو أعلاهمــا، أم عــى العنــق 

الرقبــة ، أو الســاعد مــن الجهتــن أو ظاهــر الكــف أو العضــد أو في الشــفتن أو الثقوب 
في األنــف أو الاذنــن أو تلــك الثقــوب في المناطــق الحساســة مــن جســد المــرأة)8)

ــة في  ــوط افقي ــن خط ــارة ع ــي عب ــلوخ وه ــن الش ــاص م ــوع خ ــلك بن ــز الش يتمي

الجبهــة او خــط واحــد غــير متصــل يمتــد مــن الاذن الي الاذن ويقــوم الكجــور بعمليــة 

التشــليخ بمديــة حــادة وتجــذب الي الخــارج بحيــث تــترك نقــاط في جبهــة الشــلكاوي، 

ــاره رجــلاً مســئولاً في  والتشــليخ هــو اعــتراف بتجــاوز الرجــل ســن الطفولــه واعتب

القبيلــة.

)))  قبائل السودان الكبري،ص126

)))  http://omerelammas.com/wp-content/uploads/2016/02/الشلوخ-.pdf ينابع من التراث القومي 

السوداني، الشلوخ ،د. عمر احمد العماس 



23 فشودة
وتقاطع الأطماع الدولية في السودان

في العــادة يتــم تشــليخ عــدد مــن الاطفــال في جلســة واحــدة وتقــام الاجتفــالات بذلــك 

ــر  ــارك ويظه ــور المع ــي تص ــات الت ــام الرقص ــة وتق ــة معين ــوس قبلي ــارس طق تم

ــان. الشــباب حاملــن حرابهــم ويراقصــوا الفتيــات، والشــلوخ بمثابــة الخت

الرقص والاحتفالات:
تقــام الرقصــات الشــعبية عنــد الشــلك في الامســيات والليــالي المقمــرة حيــث يتجمــع 

الاهــالي مــن الجنســن، وتتزيــن الفتــاة الشــلكاوية بابهــي ماعندهــا من ملابــس)الاوو( 

ــون  ــم يحمل ــبان وه ــل الش ــباب ويدخ ــك الش ــور وكذل ــوت والعط ــن بالزي وتتده

ــم  ــم قدرته ــتعرضون قوته ــواء ويس ــزون في اله ــة ويقف ــات الي الحلب ــم في دفع حرابه

ــاة  ــات ويراقــص كل شــاب الفت عــي اســتخدام الحــراب ثــم تدخــل دفعــة مــن البن

التــي تختــاره للرقــص معهــا.

ــد  ــانها وتمج ــا وفرس ــة ورثه ــد القبيل ــة تمج ــة جماعي ــي تراثي ــات اغان ــي المغني تعن

ــذي يمكــث  ــرث وتذكــر عاداتهــم وتقاليدهــم، كمــا تقــدم )المريســة( للحضــور ال ال

ــة في ســاحة الرقــص. لفــترة طويل

التشاؤم والتطيير عند الشلك:
ــة موروثهــا الثقــافي  ــكل قبيل ــل الســودانية في عــادة التشــاؤم والتطــير ول تشــترك القبائ

والا جتماعــي، يتطــير الشــلك مــن قتــل الثعبــان وكمــا انهــم ايضــاً لا يســمحوا للأخريــن 

بقتلــه وتوجــد في ديــار الشــلك انــواع عديــدة مــن الثعابــن مــن أشــهرها الاصلــة التــي 

تعيــش في المســتنقعات والســدود، كمــا انهــم ايضــاً لا يتكلمــون كثــيراً عنــد نــزول الامطار 
ً ولهــم احــترام شــديد للبيئــة والحيــاة البريــة وتقــي عاداتهــم الالتــزام بهــا حرفيــا

مــن طعــام الشــلك المريســة واللبــن والعصيــدة ويعتمــدون عــى صيــد الســمك اذ توجــد 

ــد  ــل الابيــض اســماك )العجــل والبلطــي وقرقــور.. الــخ( وهــم ماهريــن في الصي في الني

بالحربــة والشــباك، ولديهــم مراكــب صغــيرة وسريعةيطلــق عليهــا باللغــة العربيــة اســم 

ــض  ــل الابي ــار في الني ــن في الابح ــم ماهري ــجار وه ــذوع الاش ــن ج ــر م ــة( تنج )الشروق

ــن  ــم م ــهولة تمكنه ــا بس ــل معه ــدوا التعام ــدود ويجي ــعة بالس ــة واس ــلك معرف وللش

التنقــل.
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تجارة الشلك:
ــوب ومــن أشــهر  ــن يفــدون للجن للشــلك تعامــل تجــاري واســع مــع البحــارة الذي

ــلك  ــار الش ــة ودي ــال النوب ــن جب ــط ب ــي ترب ــة الت ــودة وكاكا التجاري ــواقهم فش اس

ــار  ــوا الابق ــا ويبع ــخ وغيره ــس وادوات الطب ــوب والملاب ــلك الحب ــتري الش ــث يش حي

ــل وريــش  ــلكاوي والمطــاط وســن الفي ــا والارز الش ــامية واللوبي ــذرة الش والماعــز وال

ــت. ــة في النح ــاب حرف ــم اصح ــت وه ــدة النح ــة الجي ــات اليدوي ــام والمصنوع النع

وللشــلك العديــد مــن الاســواق المتنقلــة مــع جيرانهــم مــن القبائــل العربيــة في النيــل 

الابيــض ومــع جبــال النوبــة الشرقيــة وأشــهر تلــك الاســواق في فشــودة وكاكا التجارية 

والرنــك والجبلــن، وتبــاع فيهــا اصنــاف متنوعــة مــن المحاصيــل والابقــار.

الاسلام في ديار الشلك:
عــرف الشــلك الاســلام منــذ عهــد دولــة الفونــج حيــث تشــير بعــض المرويــات التاريخيــة 

حــول اصــل الفونــج بانهــم مــن الشــلك وذلــك بجانــب روايــات اخــري عــن اصــل الفونــج 

ــوم  ــودان يق ــة في الس ــل العري ــع القبائ ــلك م ــل الش ــد كان واص ــا ، وق ــس محله ــذا لي ه

عي)الحــرب والتجــارة( ممــا منحهــم فرصــة للتعــرف عــي الثقافــة العربيــة والاســلامية 

وقــد دخــل جــزء كبــير منهــم في الاســلام منــذ فــترة الدولــة الســنارية وشــارك جــزء منهــم 

اتصــالاً وعمــلاً في فــترة الحكــم الخديــوي المــري والمهدية،وبقيــت مجموعــات مــن الشــلك 

في النيــل الابيــض الي يومنــا هــذا في بعــض مناطــق النيــل الابيــض مثــل الجزيــرة أبــا وان 

كانــوا محتفظــن بلغتهــم وعاداتهــم الاجتماعيــة الا ان عــدد منهــم اصبحــوا مســلمن

  استكشاف ديار الشلك:
ــج  ــت للفون ــث كان ــودان حي ــوي للس ــم الخدي ــول الحك ــل دخ ــة قبي ــة قديم ــلك علاق للش

معرفــة بديــار الشــلك، وكان الشــلك ايضــا يقومــوا بغــارات بزوارقهــم الخفيفــة الريعــة 

ــة  ــم مجهول ــن دياره ــم تك ــك ل ــض لذل ــل الابي ــاطئ الني ــع في ش ــي تق ــري الت ــى الق ع

ســابقاً)9). حيــث يقــرر الرحالــة بــروان روليــت انــه في العــام1772م قــام الشــلك بمهاجمة 
مدينــة عظيمــة في موقــع الخرطــوم ودمروهــا)10)

)))  احمد احمد سيد احمد، الخرطوم تحت الحكم المصري، سلسلة تاريخ المصريين، القاهرة،2000م، ص75

)1))  نفس المرجع السابق ،ص75.
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ــة  ــورة منتظم ــلك بص ــار الش ــزو دي ــف وغ ــة كش ــدات حمل ــام 1828م ب ــذ الع من

ــوة  ــل بق ــن الفي ــد وس ــع العبي ــدف الاول جم ــد وكان اله ــد خورشس ــة في عه وعنيف

الســلاح النــاري وتوالــت الحمــلات الي العــام 1831م في فصــل الصيــف مــن كل عــام.

خــلال مــا بعــد ذلــك العــام توســع نشــاط التجــار الاجانــب الي جنــوب الكوة)أليــس( 

قليــلاً حيــث كانــت توجــد عــدد مــن الكبانيــات التــي يمتلكهــا التجــار الاوروبيــون 

ــار  ــل الي دي ــد وص ــي ق ــت الفرن ــروان رولي ــر ب ــوم، وكان المغام ــن في الخرط المقيم

الشــلك وكتــب عــن ديــار الشــلك ونظامهــم الاجتماعــي وأوجــه التجــارة فيهــا ويعــد 

بــروان روليــت اول مغامــر يجتــاز ديــار الشــلك.

ــره  ــا وأوام ــي باش ــد ع ــوي محم ــدف الخدي ــول ه ــوم ح ــة تح ــكوكاً كثيف إلا أن ش

ــع في او  ــا تق ــد انه ــي كان يعتق ــض والت ــل الأبي ــع الني ــن مناب ــف ع ــددة بالكش المش

جنــوب ديــار الشــلك، وقــد أرســل محمــد عــي باشــا رســالة إلى الحكمــدار خورشــيد 

ــاه أن منابــع النيــل الأبيــض تقــع في نفــس خــط الطــول  باشــا جــاء فيهــا مــا معن

ــاده،  ــب إعتق ــي حس ــادن)11)  ع ــة بالمع ــون غني ــك تك ــكا وبذل ــه أمري ــع في ــذي تق ال

ــاشي المــري  ــف بمقتضــاه البكب ــاً كل وأصــدر في يــوم 6 نوفمــبر 1839م أمــراً عالي

ــل الأبيــض)12) . ــع الني ــه للكشــف عــن مناب ــا لحملت ســليم قبطــان قومندن

ــرة غوندكــرو  ــوب فشــودة الي جزي ــار الشــلك وعــبرت جن ــت لدي ــة وصل هــذه الحمل

جنوبــاً قليــلا عنــد خــط عــرض 4 درجــة شــمالاً مــن خــط الاســتواء، وقــد ســيرت 

ثــلاث رحــلات امتــدت مــن نهايــة العــام 1839 الي العــام 1842م، الا ان الحملــة لــم 

ــة  تكمــل مهمتهــا واكتفــي القبطــان ســليم والعلمــاء الاجانــب الذيــن رافقــوه بكتاب

ــح  ــت الي فت ــة انته ــذه الحمل ــه، ه ــف معالم ــلك ووص ــم الش ــول اقلي ــاهداتهم ح مش

ــب  ــن الاجان ــن م ــار والمغامري ــن التج ــش م ــا جي ــل بعده ــودة ووص ــة الي فش الملاح

والمريــن الذيــن اقامــوا عــدد مــن الزرائــب لتجــارة الــرق المبغوضــة في اول حــول 

ديــار الشــلك..

))))  نفس المرجع السابق ،ص20.

))))  نفس المرجع السابق ،ص20.
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النشاط التبشيري في ديار الشلك:
ــام  ــد الع ــودان بع ــوب الس ــت الي جن ــودان وصل ــة في الس ــيرية الغربي ــات التبش البعث

ــوا  ــن اسس ــن الذي ــن المبشري ــدد م ــا ع ــط افريقي ــى اوس ــد ع ــث تواف 1843م حي

قاعدتهــم في الخرطــوم ومنها انطلقــوا بالبواخــر الحكومية الي فشــودة وغوندكــرو، كان 

موقــف الشــلك مــن المبشريــن والارســاليات في بدايــة الامــر مقاومــاً لهــم ولــم يلبــث ان 

تحــول الي الا مبــالاة بأنشــطتهم التبشريــة عــى الرغــم مــا قدمتــه البعــوث التبشــيرية 

مــن خدمــات للأهــالي.

ــاشر  ــيه لتب ــاليات الكنس ــدأت الإرس ــابقة( ب ــة الس ــوي )التركي ــم الخدي ــد الحك في عه

نشــاطها في جبــال النوبــه وجنــوب الســودان ضمــن منظومــه التبشــير الكنــي وذلــك 

ــشر  ــنه 1937 ون ــودان س ــة للس ــوس بالم ــيكي أقناتي ــة التش ــة الرحال ــاب رحل في أعق

ــم  ــل أن تت ــودان قب ــاليات في الس ــح الإرس ــس لفت ــه الكنائ ــجع في ــا ش ــاً في أورب كتاب

أســلمته بالكامــل)13) مــن قبــل العــرب المســلمن، وتــم التصديــق مــن قبــل )الخديــوى 

محمــد عــي باشــا( للبعثــات الكنســيه وســميت بإســم )الإرســاليات( وذلــك بضغــط 

ــام  ــود أم ــلاد الس ــح ب ــي فت ــوي ع ــبروا الخدي ــن أج ــن الذي ــل الأوربي ــن القناص م

ــن البيــض)14). المبشري

ــا  ــدره الباب ــذي أص ــرار ال ــخ ق ــن تأري ــا م ــؤرخ له ــة ي ــيرية الثاني ــة التبش الموج

غريغــورس الســادس عــشر في اليــوم الثالــث مــن أبريــل1846م والقــاضي بتأســيس 

ــة الرســولية  ــا اهــداف البعث ــا الوســطي، حــدد قــرار الباب النيابــة الرســولية لإفريقي

ــا  ــن في افريقي ــيحن الموجودي ــاعدة المس ــاً ومس ــالي صحي ــتوي الاه ــع مس ــي: رف بالآت

ــة)15)  ــى النخاس ــاء ع ــاعدة في القض ــطي والمس الوس

ــة  ــي البعث ــاً ع ــي رئيس ــوعي البولون ــيليان اليس ــوري الاب ماكس ــا غريغ ــن الباب ع

ــل  ــة الاب عمانوي ــي ونائب ــلاني المالط ــو كوس ــيد انت ــاعده الس ــلن ويس الاولي للمرس

ــة الي  ــاء البعث ــدم اعض ــلوفاكي، ق ــر الس ــاس نولبه ــو أيني ــوعي والدكت ــت اليس بندمن

))))   ضرار ضرار صالح ضرار، تاريخ السودان الحديث ، دار مكتبة الحياة ، بيروت لبنان ،ص)) .

))))  محمد ابراهيم أبوسليم، تاريخ مدينة الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر ،ص47.

))))  الاب الياس. ف. طونيولو، دور الارساليات الكاثوليكية في حركة الكشف الجغرافي وعلم الاجناس البشرية 

بالسودان، ،منشورات مدرسة القديس يوسف الصناعية، الخرطوم 1885م،ص5.
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مــر وقابلــوا محمــد عــي باشــا الــذي رحــب بهــم)16) واصــدر توجيهاتــه لحكمــدار 

ــه  ــي جنوب ــز ع ــودان وبالتركي ــل في الس ــن للعم ــة المبعوث ــهيل مهم ــودان بتس الس

ــا(. ــط افريقي ــل اواس )مجاه

ــا )1264 – 1270ه = 1848 – 1854م(  ــاس باش ــر عب ــد والي م ــيما في عه ولا س

ــن  ــود م ــارى واليه ــع النص ــد تمت ــودان، وق ــل في الس ــب للعم ــجع الأجان ــذي ش ال

الأوروبيــن والأقبــاط والأحبــاش في فــترة الحكــم الخديــوي بتســامح دينــي كبــير، إذ 

لــم تكــن الإدارة التركيــة المريــة تتدخــل في شــؤونهم الدينيــة، أو تحــد مــن نشــاطهم 

ــل  ــاء كنائســهم، وعندمــا ذهــب صموئي ــل ســمحت لهــم ببن التبشــيري المســيحي، ب

ــاء  ــم أبن ــوم بتعلي ــاوين تق ــن النمس ــة للمبشري ــد كنيس ــل وج ــالي الني ــر إلى أع بيك

ــيحي)17). ــن المس ــودان الدي ــوب الس جن

في عــام 1290ه/ 1872م وصلــت إلى الســودان دفعــة جديــدة مــن المبشريــن برئاســة 

ــه قــد وصــل الي فشــودة مــن المبشريــن وعــبروا  المطــران دانيــال كمبونــي، وكان قبل

ــام 1858م  ــكو في الع ــال بوس ــام 1853م والاب داني ــترام في الع ــاً الاب بل ــا جنوب منه

والاب روللــيري في العــام 1881م والاب بيدمنــت 1849م والاب فنكــو في العــام 1851م 

ــايا 1881م. والاب ج ماس

ــة الرســولية في الاســكندرية بالمهنــدس  ــع العــام 1847م اجتمــع اعضــاء البعث في ربي

الفرنــي دارنــو الــذي كان مشــاركاً في رحــلات القبطــان ســليم وقــدم لهــم تنويــراً 

ــر ان  ــاليتهم وذك ــح ارس ــح لفت ــي تصل ــق الت ــودان والمناط ــوب الس ــن جن ــا ع كافي

ــوم. ــن الخرط ــا م ــودة لقربه ــون في فش ــب ان تك ــية يج ــدة الاساس القاع

ــة  ــر الكنيس ــلك وكان يدي ــار الش ــات في دي ــيرة بمواصف ــة كب ــت اول كنيس افتتح

قساوســة مــن الكاثوليــك وبنيــت النــاس في مناطــق لــول وديتــوك، ونتيجــة لارتبــاط 

الشــلك بنظامهــم الاداري والاجتماعــي لــم يكــن للكنائــس تأثــير كبــير في حيــاة الشــلك 

عــي الرغــم مــن محــاولات ادخــال بعــض التعليــم الحــرفي واللغــة الانجليزيــة)18) عــي 

الرغــم مــن دخــول عــدد كبــير مــن الشــلك في الديــن المســيحي.

))))  الاب الياس. ف. طونيولو، دور الارساليات الكاثوليكية في حركة الكشف الجغرافي وعلم الاجناس البشرية 

بالسودان،ص5.
))))  htm.974/http://islamport.com/w/amm/Web/3905 الموسوعة الشاملة

))))  قبائل السودان الكبري،ص127
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ــاليات  ــا الارس ــي توقعته ــهولة الت ــذات الس ــيحن ب ــن المس ــة المبشري ــن مهم ــم تك ل

وذلــك لتمســك الشــلك بقيمهــم الدينيــة، فقــد كتــب القــس رفيجــو أنطونــي ماريــا في 

العــام 1901م  قائــلاً) حينمــا  بــدأ مــع الاب تابــي العمــل وســط الشــلك، لــم يكونــوا 

يريدوننــا وســطهم وكانــوا يكرهوننــا وحاولــوا مرتــن أن يقلتونــا(

 لمحة عن مملكة الشلك:
ــودانيه في  ــك الس ــدم الممال ــن أق ــاً م ــرف ايض ــا تع ــلو كم ــلك او ش ــة الش ــد مملك تع

القســم الجنوبــي، وتشــير المرويــات عــن علاقــة عــى نحــو مــا للشــلك بســلطنة ســنار 

واســتمرت مملكتهــم قائمــة يتوارثهــا الرثــوث وهــي جمــع رث اي )المــك(.

ــا ســابقا  الشــلك أصحــاب تاريــخ طويــل كقــوة متحكمــة في مدخــل اواســط افريقي

ــوب الســودان في التاريــخ الحديــث، وقــد اســس  ــي عرفــت باســم جن ــم الت او الاقالي

الشــلك نظامــا اداريــا وسياســيا عــي راســه رث الشــلك والعرافــن اصحــاب الكجــور 

وزعمــاء القــري اســتمر لفــترة طويلــة مــن تاريــخ الســودان.

في الســابق كان الشــلك يمتــد وجودهــم الي جنــوب الخرطــوم وامــام ضغــط القبائــل 

ــان  ــب الاحي ــرب وفي أغل ــع الع ــة م ــارك ضاري ــد مع ــع بع ــروا للتراج ــة اضط العربي

ــم  ــم وثقافت ــة موروثاته ــذات لحماي ــى ال ــلاق ع ــن الانغ ــاً م ــلك نوع ــع الش كان تراج

ــاً. ــم اختياري ــا كان تراجعه ــض الاحي ــخة اي في بع الراس

 ومــن بقــي مــن الشــلك في وســط النيــل الابيــض ظــل متمســك بثقافتــه الشــلكاوية، 

وتميــز الشــلك بصناعــة نــوع مــن المراكــب الخفيفــة والريعــة وكمــا لديهــم خــبرة 

ومعرفــة بالنيــل يبحــرون فيــه )مصعديــن ونازلــن( ولــم تكــن الســدود تمثــل عقبــة 

أمــام تحركهــم.

 وكانــوا يشــنون حمــلات منتظمــة عــى القــري في ضفــاف النيــل الابيــض واشــتهرت 

حرابهــم باســم الشــلكاوية )الكــوكاب( وهــي حــراب ماضيــة يصطــادون بها الاســماك 

ــرط  ــف مف ــم ذات عن ــت هجماته ــدق اذ كان ــاة الح ــاد رم ــم احف ــا وه ــون به ويقاتل

وتســبب رعبــاً للمجموعــات العربيــة، الا ان جــزء مــن الشــلك اســتقر في الجزيــرة أبــا 

ولــم يغادروهــا واحتفظــوا بنــوع مــن الخصوصيــة  
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يــري الدكتــور احمــد احمــد ســيد احمــد في مؤلفــه الخرطــوم تحــت الحكــم المــري 

ان مدينــة الخرطــوم قــد اسســها الجطــك الخديــوي الا أن التاجــر الخرطومــي بــرون 

روليــت)19) يقــرر أنهــا قديمــة، وانهــا كانــت حتــي قبــل الفتــح بنصــف قــرن مدينــة 

ــن  ــة م ــض ذ ات ليل ــل الابي ــكان الني ــلك( س ــلوك )الش ــا الش ــا هاجمه ــة عندم عظيم

ــخ  ــك التاري ــا في ذل ــي وجوده ــا، فأنته ــا ودمروه ــوا أهله ــنة 1772م وقتل ــالي س اللي
حتــي جــاء المريــون وأعــادوا تأسيســها)2)). .

السدود في النيل الابيض: 
عــي الرعــم مــن ان منطقــة الســدود كانــت اكــبر عائــق لتوغــل المغامريــن والتجــار 

والمستكشــفن نحــو اراضي جنــوب الســودان. والســدود هــي طبقــات مــن الحشــائش 

الكثيفــة الســميكة التــي تنمــو عــى ســطح ميــاه النيــل الابيــض منهــا ماهــو متصــل 

بجــذورة بقــاع النهــر ومنهــا ماهــو طــاف ويجرفــه التيــار

مجموعــة مــن الاعشــاب المائيــة في محــري النيــل مــن شــمال بحــر الجبــل الي بحــيرة 

نــو وجنــوب النيــل الابيــض وتتراكــم هــذه النباتــات بحيــث لا يمكــن للبواخــر معرفــة 

مجــري النيــل الابيــض الرئيــس، وتتســب الســدود في هــدر كميــات كبــيرة مــن الميــاه 

ــوب  ــع جن ــل م ــة في التواص ــدود عقب ــكلت الس ــد ش ــح)21) ،وق ــة النت ــر وعملي بالتبخ

الســودان وقــد اهتــم الحكمــدار إســماعيل أيــوب باشــا في العــام1873م ، اهتــم بإزالــة 

الســدود مــن مجــري النيــل الأبيــض.

وقــد بذلــت الادارة في فــترة الحكــم الخديــوي جهــود جبــارة لاخــتراق الســدود والقضاء 

عليهــا  وتيســير اتصــال الخرطــوم بجنــوب الســودان بادخــال البواخــر البحاريــة ذات 

ــه الحكمــدار اســماعيل ايــوب في العــام  ــة واكــبر قــام ب الدواليــب الضخمــة والمعدني

ــي  ــاء ع ــة للقض ــاد طريق ــوا لايج ــت مارن ــدس ارنس ــف المهن ــك تكلي 1874م وكذل

الســدود في العــام 1880م)))).

))))   برون روليت رحالة ومغامر وتاجر فرنسي قدم للسودان وعمل تاجرا بين الخرطوم وكردفان واعالي النيل 

الابيض وأثري ثراء فاحش وضع عدة مؤلفات تناولت الحياة الاجتماعية ودراسات في الجغرافيا والانطمة الادارية لقبيلة 
الشلك.

)1))  د. احمد احمد  سيد احمد، تاريخ مينة الخرطوم تجت الحكم المصري من1885/1820مسلسلة تاريخ المصريين ، 

القاهرة،،2000م س75.
))))  محمد محي الدين رزق، افريقيا وحوض النيل، دار عطايا للنشر، القاهرة،1937م،ص111.

.Dr.Junker.W:op.cit.)1879-83( p19  ((((
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طــوال فــترة الحكــم الخديــوي ســيرت العديــد مــن الحمــلات لفتــح الســدود وايجــاد 

ــة  ــح الملاح ــح الا فت ــم تفل ــاولات ل ــر الا ان المح ــري النه ــن مج ــا ع ــة لازاحته طريق

ــروا  ــا الي غوندك ــودة ومنه ــر الي فش ــة البواخ ــت رحل ــد كان ــان، فق ــم الفيض في موس

تســتمر اكثــر مــن شــهرين، فقــد ذكــر الصيــدلي اليهــودي فيتــا حســن الــذي خــدم 

في مديريــة خــط الاســتواء انــه ســافر مبحــراً بالباخــرة الصغــيرة امبابــة في 81 يومــاً 

مــن الابحــار الطويــل.

ــاه  ــباب للانتب ــن الاس ــدا م ــة واح ــه المائي ــل وايرادت ــر الني ــري مه ــام بمج كان الاهتم

ــام  ــة الع ــودة في نهاي ــري الي فش ــش الم ــة سردار الجي ــع رحل ــدود فم ــالة الس لمس

ــت  ــام كتب ــة رأي ع ــت قضي ــدود واصبح ــم الس ــة حج ــة كثاف ــت ملاحظ 1898م تم

ــن  ــد م ــا العدي ــت حوله ــة واجري ــة والبريطاني ــة المري ــالات في الصحاف ــا مق عنه

ــة. ــات العلمي الدراس

بعــد معركــة كــرري عــن الســير ويليــام جارســتن الرحالــة و المهنــدس الانجليــزي 

ــة  ــة لامكاني ــات مكثف ــري دراس ــذي اج ــر وال ــة في م ــغال العام ــل وزارة الاش وكي

ــة  ــوم وامكاني ــودان بالخرط ــوب الس ــط جن ــض لرب ــل الابي ــة في الني ــتئناف الملاح اس

الملاحــة في منطقــة الســدود الرهيبــة والتــي اســتعصت عــي محــاولات اختراقهــا اذ كان 

فــترة قبيــل المهديــة تتطلــب شــهرين لاختراقهــا، وقــد ذكــر المهنــدس ويليام جارســتن 

ان الســيادة البريطانيــة في جنــوب الســودان رهينــة بتطهــير منطقــة الســدود وازالــة 

الحشــائش الكثيفــة وانــه ليــس الهــدف مــن الاحتــلال البريطانــي للســودان )المــال او 

الرجــال( بــل النيــل والتحكــم فيــه)))) .

قــام المســتر جارســتن بثــلاث حمــلات اســتطلاعية اســتمرت ن العــام 1899-1903م 

ــا 60%  ــد بريطاني ــي لا تفق ــلا لك ــد منق ــل عن ــر الجب ــة بح ــار الي ضرورة تعلي واش

مــن ميــاه التــي تتــرب الي الاراضي المنحفضــة وتكــون مســتنقعات كبــيرة تســاهم في 

تبخــر ميــاه النيــل واعــد كتابــه القيم )تقريــر عــن ميــاه النيــل( في العــام 1904م)24).

))))  أ ر.أو .كولينز ، نهر النيل اصله وتطورة ، ص 198.

))))  أ ر.أو .كولينز ، نهر النيل اصله وتطورة ، ص 200.
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ــذي اقــترح  ــد وال ــير البريطانــي ج . س. بيســفورد مــن الهن ــم اســتقدام الخب ــا ت كم

ــدأ مــن ملتقــي نهــر الســوباط بنهــر  ــور تب ــة الســدود الي ب ــاة شرق منطق شــق قن

ــاه ســنويا)25). ــار مــتر مكعــب مــن المي ــل لتعويــض فاقــد قــدرة 55 ملي الجب

فقــد كتــب المهنــدس الانجليــزي المســتر ولكوكــوس)26)، عــن الوقائــع التاريخيــة عــي 

ــة  ــا حمل ــت ومنه ــي ذهب ــلات الت ــة الحم ــع وخاص ــل في دول المناب ــر الني ــداد نه انس

ــد  ــام 1899م فوج ــة ع ــب بحمل ــذي ذه ــي ال ــامي البريطان ــدوب الس ــنر المن كتش

الســدود تعيــق النهــر عــن الجريــان وطالــب المســتر ولكوكــوس برعــة إزالــة الســد 

المتواجــد عــي بحــر الــزراف والبالــغ 2) كيلــو مــتراً في شــهر ينايــر مــن عــام 1900م 

كمــا أكــد أن 1200 جنــدي ســيعملون لنحــو مــدة ) أشــهر ونفقــات تقــدر بنحــو 6 

ــام1900م)27) . ــك في الع ــه وذل آلاف جني

ــات  ــات لاي مجموع ــن اي هجم ــلك م ــي للش ــن الحام ــل الحص ــدود تمث ــت الس وكان

ــن  ــير م ــة الكث ــة وازال ــام الملاح ــر ام ــح النه ــد فت ــه بع ــض الا ان ــل الابي ــاد الني ترت

الســدود شــهدت ديــار الشــلك انفتاحــاً عــي العالــم الخارجــي وفقــدت حصوصيتهــا 

ــلك في  ــاع الش ــن في اخض ــن والطامع ــة والمبشري ــن والنخاس ــار والمغامري ــا التج ام

ــة. ــابقة( و المهدي ــة الس ــة )التركي ــم الخديوي ــي حك فترت

ــم يقهــر الســدود ســوي بواخــر البخــار التــي عرفهــا الســودان في فــترة الحكــم  ول

الخديــوي في الســودان ومراكــب الشــلك الخفيفــة والريعــة التــي يجيــدون المنــاورة 

بهــا في النيــل الابيــض.

فشودة عاصمة الشلك التاريخية والحالية:
عاصمــة مملكــة الشــلك القويــة هــي فشــودة وتقــع في اعــالي النيــل الابيــض واصبحت 

عاصمــة لمديريــة فشــودة في فــترة الحكــم الخديــوي المــري، وقــد تــم احتلالهــا في 

العــام 1860 ووضعــت فيهــا حاميــة عســكرية كانــت تــشرف عــى شــمال وجنــوب 

))))  أ ر.أو .كولينز ، نهر النيل اصله وتطورة ، ص200.

))))  المستر ولكوكوس، الذي كان يعمل في وزارة الري المصرية بكتابة شهادة في الصحف المصرية عن السبب 

الرئيسي في نقص نهر النيل حيث كشف بالأدلة العلمية والجغرافية عن السبب الحقيقي
))))  https://gate.ahram.org.eg/News/1648410.aspx مصر ترسل ستة الف رجل لزحزة السدود في العام 

1900م.
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اعــالي النيــل وتحــادد فشــودة مــن اتجــاه الشــمال الغربــي مملكــة تقــي وكانــت كاكا 

التجاريــة هــي الســوق الــذي يتجــر فيــه تجــار مــن تقــي والشــلك.

ــاء  ــد انش ــي بع ــتقلالها حت ــى اس ــة ع ــتمرت محافظ ــة اس ــلك التاريخي ــة الش  مملك

مديريــات خــط الاســتواء وبحــر الغــزال في فــترة الحكــم الخديــوي في الســودان وقــد 

احتفــظ الشــلك بنــوع مــن الاســتقلال وكانــوا اصدقــاء لــلادارة الخديويــة ولــم يقفــوا 

امامهــا محاربــن الا لفــترة قصــيرة وقــد حكمهــا 39 مــكاً أ رثــاً بينهــم إمــراة واحــدة.

ــت  ــى ترق ــوه الت ــة الل ــراد مجموع ــن أف ــن ب ــدة م ــة الوحي ــلك المجموع ــكل الش يش

وتطــورت فى شــتى مناحــى الحيــاة والرقــى الإنســانى حتــى وصلــت الى مــا تســمى 

اليــوم بأمــة. وقــد بــدأء ذلــك فى بدايــة الربــع الثانــى مــن القــرن الرابــع عــشر بفضل 

مجهــودات زعيمهــم الروحــى نيكانقــو أكــوارو أبنائــه داك وكال)28).

ــي  ــرف القب ــا للع ــة واحتكامه ــية والاداري ــا السياس ــز في نظمه ــلك تتمي ــة الش  مملك

ــت  ــا تواصل ــة اذ انه ــودانية القديم ــك الس ــن الممال ــير م ــلطة كث ــداوال الس ــرق ت وط

ــير  ــن تش ــج الذي ــع الفون ــا م ــة الي تواصله ــا أضاف ــا وجيرانه ــع محيطه ــت م وتفاعل

ــم  ــن ث ــلك وم ــة الش ــود لمجموع ــج تع ــول الفون ــة ان اص ــات التاريخي ــض المروي بع

اســتعرب ســلاطن الفونــج وفي ذلــك تشــابه كبــير مــن ناحيــة القتــل الطقــوسي للــرث 

او الســلطان وشــكل مجالــس الدولــة والســلطة المطلقــة للــرث عند الشــلك والســلطان 

عنــد الفونــج .

ــة  ــات حرف ــرف والصناع ــن الح ــد م ــودانية العدي ــك الس ــن الممال ــت م ــا انتقل  و كم

ــة آلالات  ــاء و صناع ــلحة البيض ــة الأس ــراء وصناع ــة الحم ــن الترب ــد م ــن الحدي تعدي

الصيــد المختلفــة التــى تشــتهر بهــا الشــلك ، قــد إنتقلــت اليهــا عــبر المماليــك النوبيــة 

ــير  ــا تش ــل معه ــا وتواص ــم به ــال قدي ــلك اتص ــد أن للش ــن يعتق ــة)29) الذي القديم

ــلك. ــود للش ــج يع ــل الفون ــا ان اص ــة في مروياته ــات التاريخي الدراس

))))  جون كيمو سلفيو أجينق،  الشلك أمة  ولها حضارة ترقت فى مدارج الحضارة الإنسانية،ورقة قدمت لجمعية فشودة 

بالولايات المتحدة الامريكية،، North American Fashoda Associationالشمالية( وهى جمعية خيرية أسست فى 
العام2001 ومسجلة بولاية فيرجينيا، المؤتمر الثالث،2003م، ومنشورة بموقع سوانيز اون لاين.

))))  نفس الصدر السابق، انظر مقال الشلك أمة  ولها حضارة.
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ــد أركان  ــن توطي ــوار م ــو آك ــن نيكانق ــلاد تمك ــشر للمي ــع ع ــرن الراب ــر الق فى أواخ

ــكرية.  ــية والعس ــائل الدبلوماس ــتخدام الوس ــق إس ــن طري ــك ع ــدة وذل ــه الولي دولت

الوســائل الدبلوماســية، مثــل الترغيــب والإقنــاع، امــا الطــرق العســكرية فكانــت عــن 

طريقــة احتــواء المعارضــة والمقاومــة وضــم الأمــم والقبائــل الأخــرى الى الشــلك. لقــد 

كان لهــذه الدبلوماســية المحنكــة اليــد الطــولى فى ازدهــار وتقــدم مملكــة الشــلك بــل 

وتوســعها حتــى وصلــت حدودهــا مشــارف مدينــة الخرطــوم الحاليــة. النظــام الملكى 

ــم  ــوث للحك ــولي الرث ــة( ت ــق )الثيوقراطي ــى المطل ــك الإله ــاس المل ــى اس ــم ع القائ

ــد  ــلك التقي ــة ش ــت مملك ــة والدينيةوظل ــد الاجتماعي ــرف والتقالي ــب الع ــون حس يك

بهــذا النظانــم مــن اقــدم العصــور الي يومنــا هــذا بطريقــة سلســة و مســتدامة رغــم 

محــاولات القضــاء عليــه و وأده )المهديــة و الحكــم الخديــوي(. فمــن مــا هــو متناقــل 

عــن ألأســلاف مــرورا بالأجــداد ثــم الأبــاء ان النظــام الوراثــى فى الشــلك منــذ نيكانقــو 

آكــورا الزعيــم، الأب الروحــى، الــرث الأول، و مؤســس مملكــة الشــلك، كان حكــرا عــى 

ــرش  ــى ع ــتولوا ع ــوا او اس ــن تول ــلك الزي ــوك الش ــماء مل ــك أس ــة وألي الأسر الحاكم

المملكــة منــذ تأســيس المملكــة الى يومنــا هــذا:

نيكانقــوا آكــوارا- 1545-1575.ويطلــق عليــه اســم نيكانــق وهــو الاب الروحــي . 1

للمملكــة

كال نيكانقو-1590-1575. )

داك نيكانقو1605-1590. )

نيدآور نيكانقو1615-1605. 4

أوشلو داك1635-1615. 5

ديواد أوشلو1650-1635. 6

بوج ديواد1660-1650. 7

 آبوضوك بوج )إمرأة(81670-1660. 

دوكوض بوج1690-1670. 9

توقــو دوكــوض )وهــو مؤســس مدينــة فشــودة المقــر الدائــم لــرث الشــلك حتــى . 10

يومنــا هــذا(1710-1690
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أوكون توقو1715-1710. 11

ضيكور توقو1745-1715. 12

موقو ضيكور1750-1745. 13

واك ضيكور1760-1750. 14

ديلقوط ضيكور1770-1760. 15

كوديد أوكون1780-1770. 16

يور كوديد1820-1780. 17

أنى يور1825-1820. 18

أكود يور1835-1825. 19

أوين يور1840-1835. 2)

أكوج أكود1845-1840. 21

نيضوك يور1859-1845. ))

كواضكــير أكود1859-1870)عــزل مــن الــرث مــن قبــل مديــر مديريــة فشــودة . ))

التركــى وعــن مكانــه أجانــق نيضــوك(

أجانق نيضوك1875-1870. 24

ــال النوبــة . 25 كوجكــون كواضكير1875-1881)طــرد مــن العــرش و هــرب الى جب

ثــم قتــل فيمــا بعــد عــى أيــدى أنصــار المهــدى( هــو الــرث كيــو كــوان ومنحــه 

غــردون باشــا رتبــة البــك

ــار . 26 ــة عندمــا ث ــد المهدي ــل عــى ي ــولى العــرش و قت ــور أكــوج1882-1892) ت ي

ــة  ــق علي ــة، اطل ــير المهدي ــى طمل/أم ــد زاك ــى ي ــك ع ــا وكان ذل ــلك ضده الش

ــذرة  ــن ال ــؤون م ــة الم ــه الخليف ــب من ــد طل ــر وكان ق ــرث عم ــم ال ــار اس الانص

ــر. ــرث عم ــب ال ــة لتادي ــه حمل ــل ل ــض فارس ــاج فرف والع

كــور نيضــوك1892-1903) عــن مــن قبــل المهديــة وأســلم فــكان أول رث يدخل . 27

الى الإســلام فى تأريــخ الشــلك( ، اطلــق عليــه الانصــار اســم الــرث عبــد الفضيل

بادييت كواضكير1917-1903. 28
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بابيت يور أكوج1944-1917. 29

أنى كور نيضوك1945-1944. 2)

داك بادييت1951-1945. 31

كور بابيت1974-1951. ))

أيانق أنى كور1992-1974. ))

كونقو داك)2))1992. 34

)1))  جون كيمو سلفيو أجينق،  الشلك أمة  ولها حضارة ترقت فى مدارج الحضارة الإنسانية،ورقة قدمت لجمعية فشودة 

بالولايات المتحدة الامريكية،، North American Fashoda Associationالشمالية( وهى جمعية خيرية أسست فى 
العام2001 ومسجلة بولاية فيرجينيا، المؤتمر الثالث،2003م، ومنشورة بموقع سوانيز اون لاين
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الفصل الثاني

فشودة في فترة الحكم الخديوي
ــج  ــاع الفون ــن اخض ــة م ــة الخديوي ــوات الحكوم ــتطاعت ق ــام 1821م اس في الع

ــة  ــت حادث ــودانية ووقع ــن الاراضي الس ــير م ــزء كب ــي ج ــيطرت ع ــبعات وس والمس

مقتــل اســماعيل باشــا وحمــلات الدفــتردار الانتقاميــة ومــن بعدهــا فــترة الحكمــدار 

البرنجــي عــاش الســودانيون اوضاعــا صعبــة للغايــة وعســفا مــن القــوات الغازيــة 

ــذت  ــام واخ ــش النع ــغ وري ــن الصم ــودانية م ــوارد الس ــب الم ــي نه ــدت ع ــي عم الت

ــم  ــد ت ــودانيون كعبي ــن الس ــير م ــدد كب ــيق ع ــة ،وس ــب الباهظ ــالي الضرائ ــن الاه م

اقتناصهــم مــن قراهــم الي مــر تلبيــة لأطمــاع محمــد عــي باشــا المتعطــش للرجــال 

ــعية. ــه التوس ــاء إمبراطورتي ــال لبن ــه والم ــام بغزوات ــه والقي ــاء جيش لبن

خــلال تلــك الفــترة مــن العــام 1821م الي العــام 1828م لــم تكــن للقــوات الغازيــة 

ــذي  ــا ال ــي باش ــد ع ــن محم ــم ب ــة ابراهي ــودان الا محاول ــوب الس ــي جن ــلطة ع س

ــع  ــاس م ــل في تم ــا ليدخ ــغ غرب ــن واندف ــة الدمازي ــرب مدين ــن غ ــل الي القراب وص

حــدود ديــار الدينــكا الشرقيــة بهــدف اســترقاقهم لكنــه اصيــب بالدوســتناريا وقفــل 

راجعــاً لســنار ومنهــا لمــر وتــرك وكيلــه ديــوان باشــا الــذي عــاد بالقــوات الغازيــة، 

كان هــذا اول اتصــال للجيــوش الخديويــة مــع الجنوبيــن وزاطلــق عــي دينــكا شرق 

اعــالي اســم دينــكا ابراهيــم

في عهــد الــرث( أنــي وديــور )احتلــت حملــة اســماعيل باشــا اقليــم الســلطنة الزرقــاء 

وامتــد ســلطانهم الي مــشرع الكــوة )أليــس( التــي كانــت أشــهر مينــاء تاريخــي عــى 

ــا  ــرة أب ــض في الجزي ــل الابي ــي الني ــة ع ــري معروف ــلك ق ــض. وكان للش ــل الأبي الني

التــي يطلــق عليهــا الشــلك )مــوج( إلا أنهــم غادروهــا عــام 1830م حينمــا أرغمتهــم 

ــن في  ــتقروا في الجبل ــم ، فاس ــزء منه ــي ج ــا وبق ــى مغادرته ــة ع ــة الخديوي الحكوم

منطقة)مطمــير( حيــث انضــم بعــض الشــلك المقيمــن في الجبلــن للمهديــة.
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حملات خورشيد باشا:
ــذي نظــم  ــة الســودان )1826-1838م( وال بعــد ان تــولي خورشــيد باشــا حكمداري

حمــلات عســكرية لقنــص الرقيــق واصبحــت هــذه الحمــلات تســير كل عــام اضافة الي 

انشــطة تجــار الرقيــق مــن الاجانــب الذيــن فتحــوا كبانيــات لصيــد وقنــص الرقيــق 

مــن اقليــم الشــلك والذيــن وجــدوا مقاومــة عنيفــة الا ان نشــاط الكبانيــات سرعــان 

مــا أمتــد جنوبــاً بقــوة الســلاح النــاري.

اول حملــة حكوميــة ارســلت الي ديــار الشــلك في العــام الاول لتوليــة خورشــيد باشــا 

ــتطع  ــم تس ــة ل ــوا الحمل ــن قاوم ــلك)31) الذي ــار الش ــزا دي ــث غ ــام 1826م حي في الع

الحملــة ان تتوغــل جنوبــا الا ابعــد قليــلا مــن الكــوة )اليــس(، في العــام التــالي 1827م 

ــة بنفســه الي ديــار الشــلك وديــار الدينــكا شرقــي النيــل  قــاد خورشــيد باشــا حمل

ــن  ــكا الذي ــن الدين ــمائة م ــع خمس ــة ان يوق ــة عنيف ــد مقاوم ــتطاع بع ــض واس الابي

هزمتهــم الاســلحة الناريــة التــي يروهــا مــن قبــل ولــم تســتطع حملــة خورشــيد ان 

تتوغــل في ديــار الشــلك الذيــن احتمــوا بالســدود ولــم يظفــر بمــا يريــد مــن الشــلك.

في العــام 1830م صلــت حملــة قنــص الرقيــق الي فشــودة وخاضــت معــارك ضاريــة 

مــع الشــلك انتــر عليهــم قــوات الحكومــة بالاســلحة الناريــة واســتطاع أسر عــدد 

22) مــن الشــلك وقــد قصفهــم جيــش الحكومــة الخديويــة بالمدفعيــة، وكانت خســائر 

قــوات خورشــيد كبــيرة ولــم يســتطيعوا ان يقيمــوا معســكراً لهــم في فشــودة)))).

ــوي  ــم الخدي ــلات الحك ــول حم ــد وص ــيرا بع ــود كث ــتطيعوا الصم ــم يس ــلك ل الش

ــم تكــن  ــة ل ــك لســبب بســيط وهــو ان أســلحتهم التقليدي العســكرية لديارهــم و ذل

ــى قدمــت الى الســودان مــع دخــول  ــة)))) الت ــادق والمدفعي ــادرة عــى مواجهــة البن ق

ــاً مــن عســف الحكومــة الخديويــة. ــاً هرب قــوات الحكومــة أضطــروا للتراجــع جنوب

خــلال حمــلات خورشــيد عــي ديــار الشــلك كانــت مقاومتهــم شرســة للغايــة حتــي 

انهــم في أحــدي الحمــلات التــي ســيرها خورشــيد باشــا والتــي قمعــت الشــلك بقــوة 

))))  حميدة بشير كوكو، صفحات من تاريخ التركية والمهدية في السودان،ص87.

))))  حميدة بشير كوكو، نفس المرجع السابق، ص87.

))))  https://sudaneseonline.com/msg/board/60/msg/1148503746/rn/1.html الشلك أمة  ولها 

حضارة ترقت فى مدارج الحضارة الإنسانية
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الســلاح النــاري اســتطاع مقاتــي فى رحلــة عــودة جنــود الحكومــة أغــار الشــلك عــى 

هــذه البواخــر لكنهــم تكبــدوا خســائر فادحــة بســبب التفــوق المدفعــى عــى الأســلحة 

التقليديــة. مضــت البواخــر فى ســبيلها ألا ان الشــلك تمكنــوا مــن نصــب كمــن لاحقــا 

ــذوا  ــخص اخ ــى ش ــدا مائت ــا ع ــام م ــار والأغن ــن الأبق ــم م ــه ممتلكاته ــتردوا في إس

كرقيــق

فتح حامية فشودة:
 في عهــد حكمداريــة جعفــر باشــا صــادق تقــرر ان تقتــح حامية عســكرية في فشــودة، 

بــدلاً مــن الحملات الموســمية ولتعزيــز ســلطة الحكومــة في تلــك الجهــات، وذاك تمهيداً 

ــار  ــا التج ــيطر عليه ــى كان يس ــزال الت ــر الغ ــتواء وبح ــط الاس ــات خ ــح مديري لفت

ــام  ــكرية في الع ــة عس ــيرت حمل ــالي، فس ــاً للاه ــاداً وظلم ــا فس ــوا فيه ــب وعاث الاجان

1865م)34) ، لــم تكــن الحملــه قــد حققــت أهدافهــا الا بعــد معــارك ضاريــة انتهــت 

بتفاهمــات مــع رث الشــلك.

قبــل هــذا التاريــخ وفي منتصــف أربعينــات القــرن التاســع عــشر كان قــد اتنــشر عــدد 

مــن التجــار الاجانــب مــن المريــن والاوروبيــن الذيــن أسســوا عــدد مــن الكبانيــات 

والزائــب ونشــطوا في تجــارة الرقيــق والعــاج وريــش النعــام، وكــون هــولاء المغامريــن 

جيوشــاً وعصابــات مســلحة، وكان التجــار الاوروبيــن مثــل مالــزاك وبــراون روليــت 

وغيرهــم قــد باعــوا زرائبهــم الي تجــار مريــن مثــل عــي ابوعمــوري واحمــد وموسي 

العقــاد وابــو الســعود وعــي كوشــوك والحبــي وغطــاس وكثــر فســادهم فتقــرر ان 

تفتــح حاميــة في فشــودة لمنــع تجــارة الــرق في جنــوب الســودان.

حملة كشف منابع النيل:
اســتمرت الحمــلات عــي ديــار الشــلك الي العــام 1838م حيــث زار محمــد عــي باشــا 

ــه  ــط تجارت ــب وضب ــدن الذه ــة مع ــي حقيق ــوف ع ــودان للوق ــام الس ــك الع في ذل

ــي  ــد ع ــة محم ــاس لمدين ــر الاس ــع حج ــي ووض ــل الي فازوغ ــر، وص ــا لم وتحويله

قــرب قيســان الا ان فشــل تعديــن الذهــب بكميــات تجاريــة جعلــه يفكــر في انجــاز 

فتــح علمــي فأمــر بتســيير رحلــة لكشــف منابــع النيــل وتــم اختيــار القبطــان ســليم 

))))   نعوم شقير، تاريخ وجغرافية السودان، دار الحياة القاهر، جمهورية مصر العربية، طبعة 2017م،ص589.
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ــوا  ــو ودارن ــيو تيب ــم المس ــب منه ــاء الاجان ــن العلم ــدد م ــه ع ــة ورافق ــود الحمل ليق

وجــرد معــه قــوة مســلحة.

كانــت مــن اهــداف خديــوي مــر محمــد عــي باشــا كشــف منابــع النيــل الابيــض واحتلال 

جنــوب الســودان وأدعــي أنــه يعمــل في خدمــة العلــم عــي غــرار مــا كان ســائد في أوروبــا 

وأطلــق هــدف ســامي ليحتــل بــه الســودان هــو كشــف منابــع النيــل، لذلــك كانــت حملــة 

إكتشــاف منابــع النيــل تضــم رجــالاً مــن مختلــف التخصصــات.

كان )الخديــوي محمــد عــي( قــد عــن القبطــان ســليم ومعــه ســليمان كاشــف )باشــيوغا( 

ــع  ــة الكشــف عــن )مناب ــي أرســلت في بعث ــوات الت ــا لــإشراف عــي الق أي ضابطــاً عظيم

ــر  ــرق أم ــاع ط ــر وقط ــة مخاط ــه البعث ــع أن تواج ــن المتوق ــا كان م ــض(، ولم ــل الأبي الني

)الخديــوي محمــد عــي باشــا( بإرســال ذهبيتــن تقــلان 500 مــن الجنــد لحمايــة أعمــال 

ــة بعــد نهايــة موســم الأمطــار في العــام القــادم. ــة)35) عــي أن تتحــرك الحمل الحمل

تحركــت قافلــة الذهبيــات والمراكــب مــن الخرطــوم الي ان دخلــت ديار الشــلك الذين اســتعدوا 

لحربهــا الا ان القبطــان ســليم عــن طريــق مترجميــه مــن الشــلك نقــل رســالة الي رث الشــلك 

يوضــح فيهــا انــه لــم يأتــي محاربــاً بــل لكشــف منابــع النيــل، في العــام 1839م وصلــت 

ــم تقــع احــداث مقاومــة الا في بعــض القــري حيــث قــام العســاكر  ــة الي فشــودة ول الحمل

المرافقــن للحملــة في اقتنــاص بعــض الاهــالي مــن الشــلك ونهبــوا مــا يمكــن نهبــه وتجاوزت 

الحملــة فشــودة وســير القبطــان ســليم ثــلاث في ثــلاث ســنوات وصلــت الي غوندكــرو.

ــا  ــق الا انه ــم توف ــل ل ــع الني ــف مناب ــليم لكش ــودان س ــا القب ــي قاده ــلات الت ــل الحم فش

شــجعت تجــار الرقيــق مــن الاجانــب الاوروبيــون تحديــداً في الاتجــاه نحــو جنــوب الســودان 

ــود  ــام وجل ــش النع ــاج وري ــب الع ــق وجل ــد الرقي ــات لصي ــم كباني ــدد منه ــس ع فأس

ــار  ــق، وكان التج ــص الرقي ــام وقن ــش النع ــل وري ــن الفي ــا س ــية منه ــات الوحش الحيوان

يســتاجرون ابنــاء الجنــوب لحمــل بضائعهــم في رحلــة تســتمر لشــهور وفي الخرطــوم يبــاع 

الحامــل )الشــبان( كرقيــق والمحمول)البضائــع( في أكــبر عمليــة خــداع واســتهانة بالنفــس 

ــة. البشري

))))  حسن احمد ابراهيم ، رحلة الخديوي محمد علي باشا للسودان 15 أكتوبر 1838- 14مارس 1839، تحقيق وتقديم 

، مطبعة جامعة الخرطوم ،1991م،ص20.
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قراءة في الاطماع البريطانية في السودان في فتر الحكم الخديوي:
ــا  ــي باش ــد ع ــلال محم ــل احت ــذرت قب ــد تج ــودان ق ــة في الس ــاع البريطاني ــت الاطم كان

للســودان اذ ان التخطيــط لانشــاء مســتعمرات في افريقيــا كان حــاضراً في ذهنيــة المخططــن 

الاســتعمارين وجــرت محادثــات مطولــة مــع القنصــل البريطانــي هنــري ســولت ومحمــد 

ــام 1815م. ــرة في الع ــا في القاه ــي باش ع

ــي  ــاة الموان ــا تج ــشرق افريقي ــارة ل ــارة الى التج ــل التج ــة بتحوي ــا مهتم ــت بريطاني  إذ كان

ــة  ــارة الحبش ــة تج ــاص توجي ــه خ ــة بريطانية)36)،بوج ــا وكالات تجاري ــوم فيه ــي تق الت

ــدف  ــه كان ه ــذا بعين ــا اليمني)37)،وه ــاء مخ ــودان الي مين ــر في الس ــر الاحم ــواطي البح وش

ــة الى الحبشــة في ســنتي 1810/1809م ، كمــا كان  ــة الانجليــزي هنــري ســولت الثاني رحل

الهــدف مــن اتصالاتــه برجــالات الحبشــة اثنــاء عملــه قنصــلا عامــاً لانجلــترا في مــر منــذ 

ــنة1815م)38). س

ولقــد نجــح الانجليــز في أقامــة وكالــة تجاريــة لهــم في مينــاء مصــوع)39) في ســنة 1816م 

ــفنهم  ــاد ورود س ــك ازدي ــي ذل ــب ع ــد ترت ــدي، وق ــط الهن ــار المحي ــادة تج ــوا س فأصبح

التجاريــة الي البحــر الاحمــر. وعقدهــم اتفــاق مــع محمــد عــي يتيــح لهــم تاســيس محطــة 

تجــارة في مينــاء الســويس)40) لتشــارك زميلاتهــا في الموانــئ الاخــري فى تأمــن تجارتهــم في 

البحــر الاحمــر)41).

))))   كانت الوكالات التجارية هى الواجهات الاستعمارية التى مهدت للاستعمار الغربي فى الشرق حيث كانت الشركات 

والوكالات تتقدم الجيوش وبدراسات عن جدوى الاقليم أو المنطقة وتلحلقها الجيوش والمبشرين، المدخل كان دوماً هو 
التجارة لحوجة أوروبا للموارد  لتحريك عجلة الانتاج فى مصانها وتغذية الاسواق الناهضة وفتح أسواق جديدة ،ومحمد 

على باشا كان مدرك لنوع هذه المخططات.
))))   وميناء مخا اليمني من كبريات المؤاني القديمة فى اليمن وهو من المؤاني التى تربط الهند بالشرق الاوسط حيث 

سعي الانجليز لاقامة الوكالات التجارية فيه للاستفادة منه استيراد وتصدير البضائع، وكانت السيطرة على اليمن يعني 
أن طريق الهند البحري سيكون مؤمناً من الناحية الحربية.

.Driault, E.: La formation de l’Empire de Mohamed Ali de l’Arabic au Soudan (((((- (((((, p.((( (((& ((  ((((

))))  مصوع ميناء أريتري يقع علي البحر الاحمر وهو الميناء الرئيس في اريتريا وكان يقع ضمن أملاك الدولة 

العثمانية  ضمن ولاية أطلق عليها إياله الحبشة وتضم )جدة وسواكن ومصوع(
)1))  كان التنافس الاوروبي في أشد حالاته بين القوي الاوروبية للسيطرة علي المؤاني وطرق القوافل والاستحواز علي 

التجارة فأنشات الدول الاوروبية شركات تجارية في اسيا وافريقيا كانت هي نواة الاستعمار الغربي في تلك الجهات اذ 
لم يكن الاوروبيين غافلين عن حجم التجارة والموارد التي يمكن استخلاصها ، دخول محمد علي باشا كحاكم منافس كان 
من الاسباب التي جعلت الاوروبيين يرفضوا ويعارضوا افكاره التوسعية في شرق افريقيا علي اعتبار انه يريد ان يتوسع 

في مناطق نفوذ قسمت بين القوي الاوروبية في المنطقة.
.Driault, E.: op. cit., p. IV & p.29  ((((
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ــد  ــي محم ــع أمان ــارض م ــا يتع ــن م ــر م ــر الاحم ــترا في البح ــة انجل ــت سياس وكان

عــي التجاريــة القائمــة عــي جــذب تجــارة هــذا البحــر الى مينــاء جــدة أهــم مينــاء 

تجــاري تحــت ســلطانه فى ذلــك الوقــت. وكان مــن خططــه للوقــوف في وجه السياســة 

الانجليزيــة في المنطقــة فتــح الحبشــة الــذي كان أحــد أهــداف حملــة الســودان)42) وهو 

مــا أفــي بــه الى هنــري ســولت)43) .

ولــم يكــن جنــوب الســودان غائبــاً عــن المشــهد الاســتعماري اذ ان كتابــات الرحالــة 

ــل  ــع الني ــف مناب ــلات كش ــواء في حم ــاع س ــك البق ــوا الي تل ــن وصل ــن الذي والمغامري

ــودان،  ــلال الس ــة لاحت ــة البريطاني ــززوا الرؤي ــد ع ــن ق ــن والمبشري ــة الاحق او الرحال

خصوصــاً بعــد وقــوع مــر في الاحتــلال البريطانــي في العــام 1882م، اذ عــزز هــذا 

مــشروع ربــط المســتعمرات والتي لا يمكــن لبريطانيــا تنفيذهــا الا بالوصــول لام درمان 

وازاحــة دولــة الخليفــة عبــد اللــه التعايــي ومــن ثــم ضــم اراضي الجنــوب ليتحقــق 

حلمهــا الاســتراتيجي مســتعمرات مــن القاهــرة الي كيــب تــاون.

الرحالة والمغامرون الاجانب في ديار الشلك:
ــة  ــن الرحال ــد م ــام العدب ــق ام ــح الطري ــل انفت ــع الني ــاف مناب ــة استكش ــد حمل بع

ــه  ــليم في رحلات ــان س ــات القبط ــن معلوم ــتفادوا م ــن اس ــب الذي ــرون الاجان والمغام

لكشــف منابــع النيــل ومــن أبــرز هــولاء الرحالــة والمغامــرون الاجانــب جــون بثــرك 

ــاد  ــوسى العق ــد وم ــعود واحم ــو الس ــاس اب ــم غط ــزاك ابراهي ــت ومال ــروان رولي وب

ــة. ــرق بدعــوي الكشــوف العلمي ــي مــن تجــارة ال وغيرهــم مــن ممــن اغتن

بالطبــع لايمكــن اســتعراض كل الرحالــة ال<يــن زاروا اقليــم الشــلك في فــترة الحكــم 

الخديــوي وكانــوا قامــوا باعــداد دراســات ميدانيــة نــشرت في المجــلات العلميــة وليــس 

مانقدمــه هــو حــر لــكل التجــار الاجانــب والمغامريــن لكــن ســنعرض جــزء منهــم 

ويقــع تصنيفهــم بــن )رحالــة و تجــار، مبشريــن واداريــن وضبــاط( .

.Deherain, H.: op. cit., p.14  ((((

))))   هنري سولت دبلوماسي وخبير عمل في مصر واليمن ومهتم بطرق التجارة البحرية،وهو قنصل بريطانيا فى عهد 

محمد علي باشا وكان كثير الاتصال بالخديوي الذي كانت له أطماع توسعية ويريد بناء امبراطورية  في الشرق لذلك 
كانت بريطانيا حريصة على فهم مشاريعه التوسعية ، هنري سولت كان له أهتمام خاص بالحبشة ومجاهل أفريقيا 
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بروان روليت 1831م:
ــية  ــافوي الفرنس ــة س ــد في مدين ــهرة، ول ــن الش ــث ع ــول وباح ــر متج ــر وتاج مغام

ــن  ــلا ع ــنكدرية عاط ــترة في الاس ــث ف ــاك مك ــام 1831م وهن ــر في الع ــل الي م وص

العمــل وأصبــح يجــرب حظــه وهنــاك ســمع لاول مــرة باخبــار عــن بــلاد الســودان 

والفــرص التجاريــة الهائلــة فقــد كانــت الاســكندرية تعــج بالاوربيــن التجــار ورجــال 

الديــن والمغامريــن والرحالــة الذيــن اجتــازوا فيــافي الســودان وخــبروا الفــرص الهائلــه 

التــي يمكــن اغتنامهــا في الخرطــوم وكردفــان.

فقــد كانــت هنــاك مقولــة مشــهورة في مــر يتدوالهــا العــوام وعليــة القــوم والاجانب 

تقــول )ان بــاب الثــراء يمــر عــبر الســودان( ، فعــي الرغــم مــن المخاطــر والصعــاب 

ــوس  ــرك النف ــث تح ــت الاحادي ــد كان ــه فق ــة أهل ــش وهمجي ــودان وتوح في الس

لاكتســاب المــال وتحقيــق الشــهرة والامجــاد التــي تفتــح الفــرص والقاعــات الوثــيرة 

ــا تجــد  ــة عــن افريقي ــة ، كمــا كانــت كتابــات الرحال ــة الملكي ــات الجغرافي في الجمعي

رواجــا وتحقــق مبيعــات كبــيرة تــدر ايضــا مــالا وفــيرا. وكان مــن المتوقــع ان يعمــل 

ــعي الي  ــام 1831م وكان يس ــنكدرية في الع ــلاده الي الاس ــادر ب ــه غ ــة ، لكن في الكنيس

العمــل والشــهرة .

ــر  ــن م ــر ب ــير كان يتج ــي م.ف. فيس ــي يدع ــر فرن ــي بتاج ــكندرية التق في الاس

واقليــم كردفــان وكان فيســير قــد جمــع ثــروة ضخمة مــن تجارتــه في الصمــغ العربي 

ــي  ــر الفرن ــة التاج ــه مصاحب ــروان رولي ــرر ب ــان فق ــودة الي كردف ــب في الع ويرغ

المدعــو فيســير في رحلتــه الي الســودان لتحقيــق اهدافــه الشــخصية في الشــهرة والثــراء.

ــة  ــشرت في مجل ــة ن ــاً هام ــري بحوث ــلك واج ــة الش ــت الي عاصم ــروان رولي ــل ب وص

الجمعيــة الجغرافيــة الفرنســية،يصف الرحالــة الفرنــي نظــام الحكــم عنــد القبائــل 

الجنــوب ســودانية.

 حيــث وصــل الي مملكــة الشــلك ويتحــدث عــن ان المملكــة لها نظــام ضرائــب يتحصله 

اقربــاء الــرث مــن القــري  التــي تتبــع لــه وتقــدم القــري مؤونــة اقربــاء الــرث حــن 

تحصيــل الضرائــب والتــي تؤخــذ مــن قطعــان الابقــار  ، وتختلــف الضرائــب حســب 

ثــراء وفقــر القريــة .
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ذكــر بــروان روليــت أن رث الشــلك يحتكــر تجــار العــاج لنفســه ويتاجــر بهــا مــع 

تجــار مــن تقــي والخرطــوم مقابــل امــداد مملكتــه بمــا يحتاجــة مــن مــؤون وخــرز 

وســكك واقمشــه وغيرهــا)44).

فرنيايد فرن:
ــالي  ــوان الت ــت العن ــق تح ــة الالمانيةوأطل ــم باللغ ــف قي ــرن مؤل ــاد ف ــع فرني وض

)رحلــة لاستكشــاف مصــادر النيــل الابيــض( والكتــاب يــرد فيــه تاريــخ اول رحلــة 

ــوة  ــد الك ــف عن ــة تتوق ــلات النهري ــت الرح ــث كان ــض، حي ــل الابي ــاف الني لاستكش

ــم،  ــة الدوي ــوب مدين ــع جن ــوة تق ــة الك ــط ومدين فق

رافــق العالــم الالمانــي حملــة البكبــاشي القبطــان ســليم التــي وصلــت الي ديــار اشــلك 

ــير  ــر بتس ــوي م ــا خدي ــي باش ــد ع ــة محم ــد توجي ــك بع ــام 1840م وذل في الع

حملــة لكشــف منابــع النيــل الابيــض، وكانــت الحمــلات الثــلاث وصلــت بــلاد الشــلك 

وتجاوزتهــا الي غوندكــرو الا انهــا ل تصــل لمنابــع النيــل.

واهميـة رحلـة الالمانـي فرن في انـه دون مشـاهداته عـن ديار الشـلك انظمتهـم في وقت 

لـم تكـن معروفـة للمجتمعـات الاوروبيـة لذلـك اخذت شـهرتها حيـث نشر فـرن ثلاثة 

كتـب عـن السـودان باللغـة الالمانيـة ترجمـت للانجليزيـة)45)، مما لفـت انظـار الرحالة 

والمغامريـن والمسـتكفن الاوروبيـون للسـياحة في مجاهـل وسـط افريقيا.

المسيو تيبو:
ومــن العلمــاء الاجانــب الذيــن رافقــوا حملــة القبطــان ســليم المســيو تيبــو الفرنــي 

ــة  ــو الحمل ــيو تيب ــق المس ــايقي راف ــم الش ــو ابراهي ــتعار ه ــم مس ــت اس ــافر تح وس

عــي نفقتــه الشــخصية وكانــت صفتــه الرســمية مستشــار)46) ،واشــتهر المســيو تيبــو 

ــاة  ــن حي ــب ع ــا وكت ــه فيه ــرة طواف ــك لكث ــلك وذل ــر الش ــه بجزائ ــه ومعرفت بخبرت

الشــلك وانظمتهــم الاجتماعيــة عاداتهــم والحــال الدينيــة عنــده الشــلك ومعتقداتهــم.

كمــا اشــار المســيو تيبــو الي تعنــت رث الشــلك وعــدم تعاونــه الا بعــد ان قدمــت لــه 

))))  نسيم مقار ، الرحالة بروان روليه ، 1961،ص41.

))))  د.نسيم مقار ، الرحالة الاجانب في السودان، القاهرة 1996م  ،ص173.

))))  نسم مقار ،نفس المرجع السابق ، ص182
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ضمانــات بــان حملــة كشــف منابــع النيــل حملــة غــير حربيــة وتــم التواصــل معــه 

عــبر مترجمــن مــن الشــلك المقيمــن في الجزيــرة أبــا.

سباتية الفرنسي:
ــا  ــي باش ــد ع ــتقطبهم محم ــن اس ــاء الذي ــن العلم ــو م ــي وه ــباتيه الفرن ــيو س والمس

ــة القبطــان ســليم بدعــم وتمويــم مــن الحكومــة الخديويــة لاعــداد  ايضــا رافقــوا حمل

دارســات عــن مجتمعــات وقبائــل اواســط افريقيــا وقبائلهــا وحجــم المــوارد الموجــودة 

فيهــا.

ــة  ــدة لدراس ــة جي ــمالا فرص ــة ش ــرض 4.22 درج ــط ع ــة الي خ ــول الحمل كان لوص

اوضــاع الســكان والطبوغرافيــا ودراســة مجــري النيــل الابيــض وكذلــك تمكنــت الحملــة 

مــن جمــع معلومــات عــن لنشــاط الاقتصــادي وحجــم الحيــاة البريــة ونحوهــا، نــشرت 

ــة الفرنســية. ــة الجغرافي ــة الجمعي مقالاتــه في مجل

الرحالة جونكر:
في العــام 1880 غــار الخرطــوم الي اعــالي النيــل مســتغلاً الرحلــة التــي قوامهــا الباخــرة 

الاســماعيلية والباخــرة الصغــيرة امبابــة وكان هــدف الرحالــة جونكــر الوصــول الي الادو 

حيــث كان المديــر الالمانــي ادارد شــنترز مديــر مديــراً عــى مديريــة خــط الاســتواء.

ــن  ــال الحكومي ــن الرج ــق م ــوب كان فري ــه الي الجن ــر برحلت ــام جونك ــل قي  وكان قبي

ومعهــم بواخــر مراكــب يحاولــون فتــح منطقــة الســدود ولــم يحققــوا نتائــج تذكــر في 

ــة الدكتــور جونكــر، وكان جيــي بــك قــاد مــن بحــر  ازاحــة الســدود ممــا اخــر رحل

الغــزال مســتغلاً الباخــرة الاســماعيلية فســافر عــى متنهــا الرحالــة جونكــر في ابحارهــا 

عائــدة الي جنــوب الســودان)47).

في يــوم6 فبرايــر 1880م وصــل جونكــر الي فاشــودة وســجل مشــاهداته عــن منطقــة 

الســدد وقبلهــا قــدم وصفــاً للمحطــات والمشــارع التــي توقفــت البواخــر فيهــا للتزود 

بالحطــب والتمويــن في ضفــاف النيــل الابيــض.

 

))))  عمر طوسون ، المديرية الاستوائية من فتحها الي ضياعها، الجزء الثاني ،ص13.
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ــل  ــر الي ان الني ــار جونك ــام 1880م، اش ــودة في الع ــا لفش ــر وصف ــدم جونك ــا ق كم

ــة  ــائش الكثيف ــا ان الحش ــام كم ــك الع ــان في ذل ــبب الفيض ــا بس ــض كان مرتفع الابي

ــن  ــن ب ــر ان م ــر جونك ــه، ذك ــير رحلت ــببت في تاخ ــه وتس ــار أمام ــا التي كان يجرفه

ــة  ــة التــي ارســلت لازال ــه الحمل ــار الجــارف او مــا قلعت الحشــائش مــا انتزعــه التي

الســدود، وقــد ادي هــذا الي تاخــر الباخــرة البخاريــة الصغــيرة أمبابــة لذلــك اضطــر 

للمكــوث في فشــودة لفــترة.

ــت الباخــرة البورديــن التــي كانــت تحمــل  ــاء وجــود جونكــر في فشــودة وصل في اثن

ــرة  ــت الباخ ــه وصل ــوم 15 من ــدود، وفي ي ــح الس ــن بفت ــن المكلف ــال الحكومي العم

أمبابة)48)،وتحــرك اســطولهم النهــري مــن فشــودة جنوبــا ووصــل مــشرع الــرق يــوم 

28 فبرايــر 1880م حيــث وجــدوا بالمــشرع حاميــة حكوميــة صغــيرة مــع عمــال ازالــة 

الســدود ومعهــم الباخــرة المنصــورة.

 اليوزباشي كازاتي الإيطالي:
ــام  ــرر القي ــاشي وق ــة اليوزب ــر رتب ــوي م ــه خدي ــية منح ــالي الجنس ــو ايط وه

بســياحة في اعــالي النيــل وخــط الاســتواء، اقلــع اليوزبــاشي كازاتــي في يــوم 4 يوليــو 

ــر  ــة، وم ــرة الصافي ــتغلاً الباخ ــتواء مس ــط بالاس ــة خ ــاً الي مديري ــنة 1880 متجه س

بالمشــارع عــي النيــل الابيــض الي ان وصــل فشــودة ومنهــا أبحــر الي محطــة الســوباط 

ــرق)49). ومــشرع ال

ــودة  ــار الي أن فش ــل وأش ــالي الني ــم اع ــن اقلي ــاهداته ع ــة مش ــي في مؤلف دون كازات

ــا  ــا ان به ــوب كم ــدة الي الجن ــر الصاع ــا البواخ ــرسي فيه ــة ت ــيرة ومحط ــة كب عاصم

ــة. ــوب المتنوع ــر الجن ــوم بمتاج ــوق الخرط ــد س ــوقاً يم ــة وس ــة قوي ــة حكومي حامي

  فيتا حسن:
وهــو صيــدلي يهــودي مــن مواليــد تونــس عمــل في القاهــرة طبيبــاً لارملــة الخديــوي 

اســماعيل في القاهــرة، وبعــد فــترة طلــب ان يســافر للســودان في العــام 1881م وقــد 

))))  نفس المرجع السابق،ج2،ص14.

))))  نفس المرجع السابق، ص23.
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بقــي في الادو الي انســحب مــن مديريــة خــط الاســتواء مــع امــن باشــا ووضــع مؤلفــاً 

باللغــة الالمانيــة اســماه )حقيقــة امــن باشــا( باللغــة الالمانيــة نــشر في اوروبــا تعرض 

فيــه فيتــا حســن لتاريــخ جنــوب الســودان في نهايــة الحكــم الخديــوي في الســودان، 

قــدم فيتــا حســن وصفــا للجنــوب بمــا ذلــك فشــودة.

فــور وصــول فيتــا حســن للخرطــوم وجــد رئيــس المصلحــة الطبيــة الدكتــور زربوهل 

الــذي خــيره بــن العمــل في الكلــكل بجنــوب دارفــور في ديــار التعايشــة او العمــل في 

المديريــة الاســتوائية واختــار لــه الادو، فســافرا راكبــاً الباخــرة الصغــيرة امبابــة وهــي 

تقطــر ثــلاث بواخــر أصغــر منهــا الي فشــودة، كانــت الرحلــة يرافقهــا 22) عســكري 

مــن الخطريــة ومعهــم 22) ســجن، واســتغرقت الرحلــة الي فشــودة شــهرين ومنهــا 

ــدود  ــبب الس ــر 1881م بس ــا في 14 يناي ــاً فوصله ــراً الي الادو في 21 يوم ــي مبح ام

الكثيفــة التــي اعاقــت ابحارهــم.

فرانك ميللر لبيتون: 
ــفناً  ــك س ــة تمتل ــل في شرك ــون يعم ــك ليبت ــادف أن كان فران ــام 1879م تص وفي ع

للــركاب تعمــل بــن الســويس وجــدة وســواكن، وهنــاك ســمع عن الســودان ومــوارده 

وفــرص الثــراء الواســعة فيــه وكذلــك ســمع عــن شــخصية تشــالز غــردون فأحــب 

ان يهجــر البحــر ويلحــق بخدمتــه فســافر مــع قافلــة للخرطوم عندمــا عــرض عليــه 

خدماتــه فهــو بحــار خــدم في شركــة لنقــل الــركاب ليــس الا)50).

 بعــد مرافقتــه القاهــرة  التــي وصلــت الي الخرطــوم بعــد شــهر مــن العنــاء ومكابــدة 

ــب  ــي اعج ــوم الت ــام في الخرط ــم الع ــل سراي الحاك ــل الي داخ ــى وص ــاب حت الصع

باحوالهــا، وفي حــضرة الحاكــم العــام غــردون باشــا، طلــب فرانــك .م. لبيتــون مــن 

غــردون أن يقبلــه للعمــل تحــت إمرتــه، ويرجــو تحديــدا أن ينقــل للعمــل في مجاهــل 

ــه  ــردون تعيين ــل غ ــل قب ــا، وبالفع ــده لارتياده ــت تش ــي كان ــطي الت ــا الوس افريقي

عــى رأس قافلــة مــن الســفن المتجهة جنوبا عــبر النيــل الأبيــض لإنقــاذ أمــن باشــا 

)www.sudanile.com  ((1 فرانك ميلر ليبتون  ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي 

) Frank Miller Luptonنشر في سودانيل يوم )) - )1 - ))1)
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ــردون  ــف غ ــد خل ــذي كان ق ــا، وال ــر 48 عام ــن العم ــغ م ــل( والبال ــبروسي الأص )ال

ــام1839م )51). ــتوائية في ع ــة الاس ــم للمديري كحاك

وتتطلــب عبــور ســدود النيــل الأبيــض والوصــول الي فشــودة منهــا الى لــلادو عامــن 

كاملــن مــن الجهــد المضنــى. وفي ابحــاره قابــل الرجــال المــوكل لهــم فتــح الســدود 

ــشر في  ــت تنت ــدود كان ــا الا ان الس ــي بذلوه ــارة الت ــود الجب ــت الجه ــم ن ــى الرغ وع

مســاحة واســعة النيــل الابيــض

وفي لادو قابــل ليبتــون الصيــدلي والرحالــة اليهــودي التونــي الجنســية فيتــا حســن في 

ينايــر مــن عــام 1881م عندمــا كان في رفقــة أمــن باشــا ونــور محمــد بيــه. فــراك 

ــه  ــرم الل ــير ك ــلم للام ــزال الي استس ــر تاغ ــة بح ــرا لمديري ــي مدي ــون بق ــر ليبت مبلل

ــم  ــترة الح ــان في ف ــوفي ام درم ــيراً وت ــذ أس ــام 1883 وأخ ــة الع ــاوي في نهاي الكركس

المهــدوي.

ملاحظات وانطباعات الرحالة الاجانب عن فشودة:
ــل  ــي المدخ ــودة ه ــت فش ــتوائية كان ــلات الاس ــأدب الرح ــة ب ــات الخاص في كل الادبي

ــح الســدود أمــام  ــه البواخــر بعــد فت ــذي تصــل الي ــاء الرئيــس ال ــوب والمين الي الجن

ــكل  ــة وش ــم اليدوي ــة مصنوعاته ــة ودق ــلك الاجتماعي ــة الش ــا ان انظم ــة، كم الملاح

المســاكن وهندســتها اضافــة الي العقائــد الوثنيــة المحليــة التــي كان يومــن بهــا الشــلك 

ــم. ــة في مدوناته ــام ومحــل دراســات الرحال ــار اهتم ــت مث كان

ــترات  ــا والف ــل معه ــرق التعام ــك ط ــة وكذل ــات كثيف ــدود بدراس ــت الس ــد حظي وق

ــد لشــهور، مــع  ــي تمت ــة في اجتيازهــا والت ــي تأخذهــا البواخــر البخاري ــة الت الطويل

ــض. ــل الابي ــي الني ــي ضفت ــكان ع ــة والس ــة والنهري ــاة البري ــد للحي رص

ــرأي  ــة ال ــة في صناع ــات الرحال ــه ادبي ــهمت ب ــذي اس ــدور ال ــل ال ــئنا ان نحل واذا ش

ــات التبشــيرية ســنلاحط انهــا  ــرق والجمعي العــام بالاضافــة الي المجتمــع المعــادي لل

ــت  ــا تح ــلال افريقي ــاع لاحت ــة للاندف ــات الاوروبي ــه للحكوم ــة ثابت ــت ارضي وضع

))))  نفس المصدر السابق فرانك ميلر ليبتون  ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي 

Frank Miller Lupton 1نشر في سودانيل يوم 23 - 02 – 2015 البشير
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اهــداف متنوعــة وهــذا الامــر خلــق خالــة مــن التنافــس لضــم واحتــلال العديــد مــن 

ــة. ــار الافريقي الاقط

هنــاك مجموعــة أدبيــات وضعهــا المبشريــن والقساوســة عــن النيــل الابيــض ورهبــة 

الســدود والقبائــل التــي اجتــازوا ديارهــا، ولعــل مــا وضــع مــن مؤلفــات عن الســدود 

الشــلك وحياتهــم الاجتماعيــة والسياســية.
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الفصل الثالث

أزمة فشودة في نهاية المهدية 
ومطلع الحكم البريطاني - سبتمبر 1898م

الأوضاع في فشودة:
ــوع  ــا ن ــي له ــة الت ــودانية الجنوبي ــك الس ــن الممال ــدة م ــلك واح ــة الش ــت مملك كان

ــك والســلطلنات الســودانية )الفونــج وتقــي( وان كان هــذا  مــن التواصــل مــع الممال

ــم  ــم ل ــوة مملكته ــلك بق ــارة الا ان الش ــرب والتج ــى الح ــوم ع ــاً يق ــل ضعيف التواص

ــة  ــترات تاريخي ــم في ف ــع وجوده ــلطنات وان تراج ــك او الس ــن الممال ــوا لاي م يخضع

جنوبــاً الا ان الســدود وقــوة المقاتــل الشــلكاوي كانــت تمثــل حمايــة لمملكــة الشــلك 

ــا. تاريخي

ــي كان هــم  ــة الســابقة( الت ــوي )التركي ــم في فــترة الحكــم الخدي ــير ت التواصــل الكب

ــن  ــاً م ــت نوع ــك انفتح ــال، لذل ــال والرج ــي الم ــول ع ــد الحص ــك العه ــكام في ذل الح

العلاقــة مــع الشــلك الذيــن كانــوا محتفظــن بنظامهــم الاجتماعــي والســياسي طــوال 

تلــك العهــود ولهــم تواصــل مــع الحكومــة الخديويــة في الســودان.، الا ان الشــلك ظلــوا 

ــاد امــام ســيل الرحالــة والمبشريــن والحمــلات الحكوميــة وتجــار الرقيــق  عــي الحي

ومــرت فــترات قاتلــوا فيهــا عــن ديارهــم.

فــور نشــوب حــوادث المهديــة في العــام1881م كان رث الشــلك القــوي ضيــو ضــوان 

)كيــو كان( بــك يديــر مملكــة الشــلك التــي كانــت لهــا علاقــات واســعة مــع جيرانهــا 

وتتحكــم في اعــالي النيــل وتجــاور مملكــة تقــي ودار محــارب شــمالاً، ولاحقــا اصبحت 

فشــودة مدينــة مهمــة اكتســبت ســمعتها مــن انهــا مينــاء ومــشرع نهــري عظيــم مــر 

عبرهــا اغلــب الرحالــة والتجــار والمستكشــفن الصاعديــن للجنــوب ولــم تقــل اهميتهــا 

ــتواء  ــط الاس ــة في خ ــة الخديوي ــات الحكومي ــاف والمحط ــرو والادو والرج ــن غوندك ع

وبحــر الغــزال. 
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ــة الســابقة( قويــاً وان لــم تتأثــر  وكان اتصــال الشــلك بالحكومــة الخديويــة )التركي

ــي أفتتحــت في فشــودة في العــام  ــة الت ــة الحكومي ــيراً بالحامي ــة كث مملكتهــم التقليدي

1865م، وظلــت فشــودة مركــز حكومــي مهــم لمحاربــة تجــارة الــرق وضبــط تجــارة 

العــاج الــذي احتكرتــه الحكومــة في ذلــك العهــد.

ــات  ــن محط ــدة م ــت واح ــودة كان ــب الي ان فش ــة الاجان ــات الرحال ــير ادبي وتش

الاســتجمام والراحــة للصاعديــن الي اواســط افريقيــا ولــم تقــل أهميــة عــن غوندكــرو 

ــة خــط  ــة والعســكرية في مديري ــت مركــز الانشــطة السياســية والاقتصادي ــي كان الت

ــتواء. الاس

فشودة في المهدية:
كانــت الثــورة قــد اندلعــت احداثهــا في الجزيــرة أبــا الواقعــة في منتصــف خــط الملاحة 

النهــر الرابــط بــن فشــودة والخرطــوم ، عــلاوة عــي ا الجزيــرة أبا كانــت إداريــاً تتبع 

لمديريــة فشــودة لذلــك كانــت صــدي الثــورة الناشــبة حديثــاً كبــيراً عــي الاوضــاع في 

فشــودة اذ ان الجزيــرة آبــا مركــز الثــورة ســتعزل فشــودة عــن محيطهــا واتصالــه 

بعاصمــة الحكــم الخديــوي الخرطــوم، كمــا ان شــخصية محمــد احمــد المهــدي كانــت 

معروفــة للتجــار والموظفــن والمغامريــن ويطلــق عليــه )رجــل أبــا الصالــح( ويــزوره 

المســافرين للجنــوب للدعــاء لهــم بالتوفيــق والســلامة مــن مخاطــر اواســط افريقيــا 

. هلها ومجا

ــودان في  ــوي في الس ــم الخدي ــار الحك ــات اندح ــة وبداي ــوادث المهدي ــوب ح ــد نش بع

العــام 1881م كان رث الشــلك القــوى كيــو كــوان او)ضيــو ضــوان( صديقــا لغــردون 

باشــا ولــم ينــس أفضالــه عليــه كحاكــم محــي وكان غــردون باشــا قــد  انعــم عــي 

الــرث ضيــو ضــوان بكســوة الــشرف وخلــع عليــه لقــب بــك في اطــار سياســة كســب 

الزعمــاء المحليــن الاقويــاء في جنــوب الســودان كان ذلــك في فــترة تعــن غــردون مديراً 

عــى مديريــة خــط الاســتواء وكان ضيــو ضــوان رثــاً قويــاً في مملكــة الشــلك التــي 

يطلــق عليهــا مملكــة شــلو أيضــاً.

ــدق( في  ــاة الح ــلك )رم ــي الش ــن مقات ــف م ــارك بال ــوان ش ــو ض ــوي ضي ــرث الق ال

ــة في  ــى المهدي ــاء ع ــاول القض ــذي ح ــام1882م ال ــودة في الع ــر فش ــد مدي ــوم راش ي



57 فشودة
وتقاطع الأطماع الدولية في السودان

ــه الا مــن هــرب  ــل في هــذه المعركــة مــع كل مقاتلي ــر بمملكــة تقــي وقت ــال قدي جب

ــد. ــا بع ــون فيم ــام المهدي ــط اهتم ــلك مح ــار الش ــت دي ــم واصبح منه

سياسة )الحرب والمهادنة( مع المهدية:
العلاقــة بــن مملكــة الشــلك والمهديــة في كانــت تتمظهــر مســارين متناقضــن همــا 

)الحــرب والمهادنــة( ففــي فــترات تشــن المهديــة عليهــم حمــلات عســكرية وفي فــترات 

تتركهــم لحالهــم وان تدخلــت في تغيــير بعــض الرثــوث، فقــد سري في أوســاط الشــلك 

ان المهــدي فيــه روح نيكانــق جــد الشــلك الاعظــم ومؤســس مملكتهــم وروح الالــه لمــا 

ــأدب في التعامــل مــع النــاس لذلــك وجــد نوعــاً مــن  ــه مــن الصــلاح والت وصــل عن

القبــول عــي الرغــم اشــترك الــرث ضيــو ضــوان مــع راشــد بــك في معركــة قديــر، 

ــي  ــلك الت ــات الش ــاً مجموع ــه خصوص ــن في صفوف ــلك مقاتل ــن الش ــدد م ــم ع وانض

تســكن بــن القبائــل العربيــة في النيــل الابيــض.

وقــدم الشــلك للمهديــة مــا طلــب منهــم مــن ذرة وعــاج ومقاتلــن حتــي وفــاة المهــدي 

وبعــد تــولي الخليفــة انقلبــت العلاقــة الي حالــة نــزاع وغــزوات جعلــت الشــلك معادين 

ــوة  ــوث( بالق ــير بعض)الرث ــاً دوراً في تغي ــة ايض ــة وان كان للمهدي ــة المهدي للدول

المســلحة.

ــبر  ــد الاك ــج( الج ــل روح الاله)نيكان ــم يحم ــلك الحاك ــلك في أن رث الش ــد الش يعتق

ــاً باســمه  ــاً مطلق ــاً ثيوقراطي ــلك حكم ــد الش ــرث عن ــم ال ــس لمملكتهــم ويحك والمؤس

وهــو المســئول الاول ويتشــارك الشــلك مــع الفونــج في كثــير مــن الطقــوس السياســية 

وونظمهــا، وبعــد وفــاة المهــدي وتــولي الخليفــة عبــد اللــه التعايــي كان ينظــر اليــه 

ــذرة  ــن ال ــة م ــة المهدي ــة للدول ــع الجزي ــلك دف ــض الش ــك رف ــادي لذل ــشر ع ــه ب ان

والعــاج، لذلــك كثــرت الحمــلات التــي ارســلها الخليفــة عبــد اللــه التعايــي لتأديبهــم 

وجمــع الحبــوب عنــوة منهــم.

ــة  ــة في مملك ــن الاسرة المالك ــاً م ــوا رث ــلو وعين ــة ش ــون مملك ــر المهدي ــا دم بعده

ــق عليــه الانصــار اســم )عبــد الفضيــل( وتمــرد عليهــم فخلعــوه حربــا  الشــلك أطل

وقتلــوه وعينــوا رثــاً أخــر أطلقــوا عليــه اســم مســتعرب )الــرث عمــر( وفي مجاعــة 

ــة  ــه حمل ــلوا ل ــض فأرس ــاج فرف ــذرة والع ــال ال ــه ارس ــب من ــنة1306هجرية طل س
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قتلتــه ودمــرت مملكــة الشــلك فتولــت اختــه منصــب الــرث وشــنت دولــة الخليفــة 

عبــد اللــه التعايــي عليهــا حربــاً ضروس في الاحــراش والغابــات اســتمرت الي تاريــخ 

ــة ــة المهدي ــت الدول ــث هزم ــام 1898م حي ــرري في الع ــة ك معرك

 الشلك وواقعة قدير:
ــا  ــا اداري ــأ اليه ــرة اب ــع الجزي ــي تتب ــودة الت ــة فش ــر مديري ــماع مدي ــت إلى أس تناه

ــا وهجــرة محمــد  تنامــي قــوات المهديــة وهزيمــة محمــد ابــو الســعود في واقعــة أب

احمــد المهــدي وأتباعــه إلى جبــال قديــر الواقعــة ضمــن ديــار مملكــة تقــي، صــارت 

الثــورة المهديــة قــوة مؤثــرة في المنطقــة. أرقــت هــذه الأحــداث في نفــس راشــد بــك 

وهــو مــن شــجعان الحــكام في ذلــك الوقــت.

ــه رث الشــلك فخــرج في  ــم يتخــي عن ــك ايمــن جيشــه في فشــودة ول جمــع راشــد ب

ــة  ــي )رابح ــى ود مرع ــت ع ــة ب ــن رابح ــجعان، ولك ــلك الش ــي الش ــن مقات 1000 م

ــس 15  ــة الخمي ــت ليل ــالي فقام ــده للاه ــد وتوع ــبر راش ــمعت بخ ــد س الكنانية()52)،ق

محــرم 1299هجريــة الموافــق 28 ديســمبر 1881م تجــري يــوم وليلــة إلى أن وصلــت 

ــة راشــد بــك.  إلى معســكر الإمــام المهــدي وأخبرتــه بحمل

عنــد الفجــر وصــل جيــش راشــد بــك فهجــم عليهــم الأنصــار عندمــا إقــترب راشــد 

بــك بقواتــه مــن موقــع الأنصــار وأبادوهــم وأسروا منهــم مائــة وأحــد عــشر أســيراً 

)111(، وإستشــهد في هــذه الواقعــة مــن انصــار المهديــة ثلاثــن رجــلا  مــن ابرزهــم 

ــة  ــوات الحكوم ــن ق ــرب م ــن ه ــج الا م ــم ين ــل)53) ول ــد البكي ــاج ود شرفي ومحم الح

ومقاتــي الشــلك

الشلك في مرمي نيران المهدية:
بعــد فتــح الخرطــوم واســتتاب الامــر للمهديــة توجهت انظــار المهديــة الي ديار الشــلك 

فارســلت عــدة حمــلات عســكرية نجحــت في ازاحة )الرثــوث( الاقويــاء وتنصيــب رثوث 

أطلقــت عليهــم اســماء عربيــة مثــل الــرث عبــد الفضيــل والــرث عمر.

))))  سعادة المستهدي، ص 151.

))))  سعادة المستهدي، ص 154.
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لــم تشــهد ديــار الشــلك اســتقراراً أمنيــاً طــوال فــترة المهديــة بــل ظلــت اغلــب قــري 

الشــلك بعيــدة عــن مجــري النيــل الابيــض وعــن رقابــة حمــلات الخليفــة عبــد اللــه 

الموســمية التــي تجتــاح اراضيهــم، ولعــل مــن نافلــة القــول ان علاقــة الدولــة المهدوية 

في نهايــة فــترة حكــم الخليفــة عبــد اللــه التعايــي مضطربــة مــع كثــير مــن القبائــل 

في الشــمال والغــرب والوســط والجنــوب وســيرت حمــلات عســكرية عــى كثــير مــن 

المناطــق في اجــزاء الســودان المختلفــة، ولــم يكــن الشــلك أحســن حــالاً مــن غيرهــم 

مــن القبائــل الســودانية.

حملة الامير الزاكي طمل 1891م:
ــوة  ــل في ق ــي طم ــير الزاك ــي الام ــه التعاي ــد الل ــة عب ــر الخليف ــام 1891م أم في الع

عســكرية تســتغل باخــرة ومراكــب الي فشــود لتاديــب رث الشــلك الــذي أعلــن تحديــه 

لدولــة المهديــة وعــدم اعترافــه وقــد زعــم الــرث عبــد الفضيــل إن الخليفــة عبــد اللــه 

ملــك العــرب وهــو ملــك الشــلك، وكان أيضــا الشــلك قــد امتنعــوا عــن دفــع الضرائــب 

والعشــور المقــررة عليهــم مــن قبــل المهديــة، ممــا أســهم في احــداث حالــة مــن التوتــر 

فقــد أرســل الخليفــة رســل مــن جانبــه الي الــرث عبــد الفضيــل في فشــودة ويحملــون 

رســالة منــه الي رث الشــلك، وكان بــن رســل الخليفــة عبــد اللــه أنصــاري مــن قبيلــة 

الشــلك مــن الذيــن انضمــوا للمهديــة وأرســل كمترجــم ومعــه عــدد مــن البقــارة فقتل 

الــرث فــورا رســول الخليفــة الشــلكاوي واتهمــه بانــه أســتعرب وطــرد البقــارة الذين 

غــادروا فشــودة عــى وجــه الرعــة وأبلغــوا الخليفــة عبــد اللــه بــان الــرث كــور عبــد 

الفضيــل مــزق رســالته وقتــل رســوله وأعلــن عصيانــه.

عــي الفــور تحــرك الامــير الزاكــي طمــل ونجــح في هــزم وتشــتيت مقاتــي الشــلك 

ومطاردتهــم وقتــل الــرث كــور عبــد الفضيــل المتمــرد عــى ســلطة الخليفــة عبــد اللــه 

ــل  ــاء القبائ ــن زعم ــيره م ــة لغ ــون عظ ــان ليك ــه الي أم درم ــل رأس ــي، وأرس التعاي

الذيــن يحاولــون مقاومــة الدولــة المهديــة.

أمــي الامــير الزاكــي طمــل عامــاً كامــلاً في فشــودة وهــو يطــارد الشــلك ويجمــع 

في الابقــار والحبــوب ويرســلها لام درمــان، الا ان وخامــة المنــاخ والامــراض والســدود 

ســاعدت الشــلك الذيــن هجــروا قراهــم لصالــح ســلامتهم، وبعــد مــي عــام رحلــت 
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ــولاء  ــوا بال ــم يدين ــة ول ــم الطبيعي ــلك الي حياته ــاد الش ــمالاً وع ــرة ش ــة مبح الحمل

ــه التعايــي. المطلــق للخليفــة عبــد الل

بعــد مقتــل الــرث كــور عبــد الفضيــل عــن الشــلك عمــر رثــاً عليهــم والــذي اســتلم 

زمــام الســلطة في ديــار الشــلك ويــد رجــال الخليفــة الباطشــة تعبــث في اقليــم الشــلك 

فاســتمرت بينهــم الحروبــات والقتــال لفــترات متاخــرة الي نهايــة المهديــة في معركــة 

كــرري.

نهاية المهدية ومطلع الحكم البريطاني في السودان:
بعــد ان صمتــت اصــوات البنــادق والمدفعيــات في ســهل كــرري وتيقــن هزيمــة قــوات 

الخليفــة عبــد اللــه التعايــي تقدمــت القــوات البريطانيــة لاحتــلال مدينــة ام درمــان 

في الســاعة الثالثــة مــن مســاء يــوم )/1898/9م ،وقصفــت مدينــة ام درمــان بمدافع 

ــرة  ــة الشــمالية لجزي ــة في الطابي ــة الانجليزي ــوارج الحربي ــا الب ــي انزلته الهــاوزر الت

توتــي وتــم تدمــير القبــة وســور ام درمــان)54).

كان هــذا ايذانــاً ببدايــة عهــد ســياسي جديــد مختلــف مــع المهديــة وعملــت الســلطة 

الجديــدة الاســتعمارية عــى ازالــة كل المظاهــر التــي تمــت للمهديــة بصلــة مــا وهــو 

أمــر يتكــرر في الســودان عقــب وصــول ســلطة جديــدة لســدة الحكــم.

ــم  ــتعمارية، الا ان ه ــلطات الاس ــد للس ــع الجدي ــار التوس ــاضراً في إط ــوب ح كان الجن

تأمــن أم درمــان والقضــاء عــى جيــوب الثــورة المهديــة المنتــشرة في عــدد مــن المــدن 

ــذ  ــنعرف أخ ــا س ــداث كم ــارع الاح ــيرات وتس ــاح المتغ ــيرة، الا أن ري ــودانية الكب الس

منحــي أخــر.

أثر كرري في الذاكرة السودانية:
ــر  ــة أكث ــات الانجليزي ــمي في الادبي ــا تس ــان كم ــرري أو ام درم ــة ك ــت معرك خلف

مــن عــشرة الــف شــهيد وحــوالي اربعــة الــف مــن الجرحــى في جراحهــم الخطــيرة 

ــدد  ــع ع ــرة م ــير خط ــا غ ــت بانه ــم وصف ــن جراحه ــن م ــف م ــة ال ــوالي اربع وح

ــيوف  ــة والس ــادق العتيق ــن البن ــم م ــن الغنائ ــة م ــات مهول ــن الاسري وكمي ــير م كب

))))  عصمت حسن زلفو، كرري، المطبعة العسكرية ،ام درمان،السودام،1973م،ص417,
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والرمــاح والــدرق والخيــول و)النحاســات( والــدروع وغيرهــا مــن الغنائــم بمــا فيهــا 

ــرب)55). ــات الح ــن معين ــير م ــلات واوراق وكث ــات وعم مخطوط

ــا  ــة نجحــت فيه ــذي شــهد معركــة كــرري يوضــح ان مجــزرة بشري كان الســهل ال

تقنيــات تصنيــع الاســلحة الصغــيرة والثقيلــة ذات المديــات البعيــدة وتمــده خطــوط 

امــداد نهرية)البــوارج( وبرية)الســكة حديــد( وقيــادات عســكرية لهــا خــبرة طويلــة 

في ادارة المعــارك الحربيــة وفي هــذا الصــدد قــال ونســتون تشرشــل نحــن لــم نهزمهــم 

لكنــا ابدناهــم، وكانــت الحملــة التــي يتبعهــا عــدد مــن الصحافيــن الذيــن ينقلــون 

اخبارهــا اولا بــأول وينــشرون تقدمهــا كانــت هــذه الحملــة تمثــل قــوات الثــأر لغرون 

ــام  ــن الع ــة م ــارك المهدي ــم في مع ــوا حتفه ــن لق ــال الذي ــن الرج ــد م وأرواح العدي

1881م الي العــام 1898م وكذلــك تمثــل قــوة إســتعمارية ســتحكم لحــوالي 57  عامــا 

مــن عمــر التاريــخ الســياسي الســوداني.

ملامح السباق الاستعماري في افريقيا:
كانــت خارطــة القــارة الافريقيــة تزيــن مكاتــب الحكومــات الاســتعمارية في أوروبــا 

كلهــا، وكانــت قــد رســمت عليهــا خطوط حمــراء تبــن مناطــق النفــوذ التــي تتبع لاي 

دولــة أوروبيــة في افريقيــا ، كانــت تلــك الخطــوط لا تعــترف بحقــوق أصحــاب الارض 

وتقــوم عــي إختيــار الموقــع المميــز والمــوارد ومجــاري الانهــار  والمــوارد التــي تحتاجها 

ــة  ــة والحري ــان والديمقراطي ــوق الانس ــوم حق ــن مفه ــم يك ــتعمارية، ول ــدول الاس ال

ــكان الي  ــم الس ــك قس ــاء ، لذل ــاء الزرق ــاب الدم ــاء أو اصح ــعوب البيض ــاً للش الا حق

محميــات ومناطــق نفوذ،وبــدأ صراع رهيــب بــن القــوي الاوروبيــة نفســها لتقاســم 

أفريقيــا.

ــا )امبراطــور  ــث تراقــب كل مــن اديــس اباب ــاع حي كان الســودان أيضــا محــل أطم

الحبشــة منليــك( والقاهــرة ) خديــوي مــر توفيــق( وفي اعــالي البحــار في 

الامبراطوريــات الاســتعمارية بلجيــكا واطمــاع ليوبولــد في الاســتوائية وفرنســا في اعــالي 

ــلا .   ــا في كس ــور وايطالي ــرب دارف ــل وغ الني

))))  د. البشير احمد محي الدين، تقارير المخابرات البريطانية عن الثورة المهدية في السودان التقرير رقم 60،دار 

رفيقي للطباعة والنشر، جوبا، جمهورية جنوب السودان،2020،ص 50.
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الحكومــة البريطانيــة كانــت تــري ان الســودان مــن مناطــق نفوذهــا التــي لا بجــب ان 

تنافــس فيــه ،حيــث كانــت وزراة الخارجيــة والمســتعمرات لهــم اهتمــام بمــا يــدور في 

دولــة المهديــة في الســودان بــل شــارك رجالهــا في حــروب كثــيرة في الســودان، و تهتــم 

ــس  ــة والكنائ ــات الجغرافي ــرق والجمعي ــادي لل ــع المع ــة والمجتم ــف البريطاني الصح

ــة  ــد ان تســمع بتصفي ــة تري ــات التبشــيرية والــشركات الاســتعمارية البريطاني والبعث

ــوذ  ــاً للنف ــون خالص ــودان ليك ــلال الس ــلان احت ــة واع ــة المهدوي ــوب المقاوم كل جي

ــم الاســتعماري وهــو الربــط مــا بــن القاهــرة كيــب تــاون  البريطانــي وينفــذ الحل

في جنــوب افريقيــا وتوجــد في اضابــير تلــك المؤسســات مشروعــات لاســتغلال المــوارد 

والتبشــير بالمســيحية ونــشر الثقافــة الانجلوسكســونية.

ــة الا  ــات اوروبي ــت لهجم ــتقلال وان تعرض ــن الاس ــوع م ــع بن ــت تتمت ــة كان  الحبش

انهــا كانــت )قلعــة مســيحية في وســط محيــط اســلامي هائــج( ووجــدت نوعــاً مــن 

الاعــتراف باســتقلالها والتعــاون معهــا الا ان هــذا الاســتقلال لــم يكــن كامــلاً بالمعنــي 

المفهــوم؟

 الامبراطــور منليــك امبراطــور الحبشــة كانــت لــه رؤيــة توســعية فهــو طامــع في ضــم 

ــد  ــا  بع ــنر باش ــرال كتش ــور جن ــب للميج ــودانية  يكت ــن الاراضي الس ــير م ــزء كب ج

ــوره  ــن في منش ــد اعل ــا ق ــز( وكان قبله ــد او ممي ــل جي ــرري قائلا)عم ــاره في ك انتص

ــاً  ــذ فعلي ــد نف ــل كان ق ــوم( ب ــد الي الخرط ــة تمت ــدود الحبش ــوري )ان ح الامبراط

ــوباط  ــر الس ــوض نه ــاصر وح ــن الن ــل كل م ــودان واحت ــاب الاراضي الس في إغتص

والكرمــك وقيســان وابتلــع اقليمــي بنــي شــنقول وقامبيــلا والمتمــة قبالــة القلابــات 

وشرع في رفــع علمــه الامبراطــوري في القلابــات والروصــيرص وجــزء مــن حــوض نهــر 

ــي. ــوب الغرب ــلا في الجن ــم قامبي ــي شــنقول واقلي ــم بن ــل اقلي ــوباط وكام الس

كمــا ان ليولــد امبراطــور بلجيــكا كانــت لــه اطمــاع في وادي النيــل فقــد اندفعــت قواته 

الي الاســتوائية في محاولــة ضــم اراضيهــا الي املاكــه واصطدمــت بصخرة قــوات الهدية 

ــة بــن  ــد اتفاقي ــح في الادو والرجــاف ،وانتهــي بعق ــي يقودهــا الامــير عمــر صال الت

بريطانيــا وبلجيــكا بعــدم تقــدم القــوات البلجيكيــة اكثــر مــن شرق خــط 2) درجــة 

شرقــاً أي غــرب الادو.
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ــرب  ــتعمراتها في غ ــط مس ــط لرب ــية تخط ــة الفرنس ــت الحكوم ــت كان في ذات الوق

افريقيــا بــشرق افريقيــا وكان عليهــا فتــح ممــر اســتعماري في مجاهــل وســط افريقيا 

ــور  ــك امبراط ــع منلي ــات م ــة واتفاقي ــالات سري ــت اتص ــل واقام ــالي الني ــلال اع واحت

ــير  ــين غ ــو، وكان الفرنس ــل الكنغ ــذي يحت ــكا ال ــور بلجي ــد امبراط ــة وليوبول الحبش

مهتمــن بالادعــاءات البريطانيــة التــي تقــول ان لهــا حــق اعــادة فتــح الاراضي التــي 

فقدتهــا مــر جــراء قيــام حــادث المهديــة ، ويــرون ان بريطانيــا تلتــف عــي القانون 

الــدولي وقتهــا باســم حقــوق مــر  وفي حــن ان مــر نفســها جاثــم فيهــا الاحتــلال 

ــي مــن العــام 1882م. البريطان

ــن  ــو والي العثماني ــق ه ــوي توفي ــاذا فالخدي ــيرا وش ــا مح ــكان وضعه ــر ف ــا م أم

في مــر، ومــر نفســها واقعــة في الاحتــلال البريطانــي ويتحكــم المنــدوب الســامي 

البريطانــي في شــئونها الداخليــة والخارجيــة، مجلــس نظــار مــر أي الــوزراء مجــرد 

ــر أو  ــورد كروم ــر الل ــن بأم ــه لك ــوي ويحل ــه الخدي ــح يعين ــور صحي ــور وص ديك

ايفلــن الــذي يفــرض كل شــئ ولا يعــي لــه أمــر البتــة فالخديــوي المســكن غــارق 

في الديــون وتهــدده الجيــوش البريطانيــة لا يقــدم لــه الســلطان العثمانــي الا النصائــح 

والفرمانــات الفارغــة والتــي تمتلــئ بالشــجب والادانــه والتأييــد ليــس الاس.

ــألة  ــيون المس ــر السياس ــا يتذك ــي في افريقي ــتعماري الاوروب ــباق الاس ــرة الس  في غم

الســودانية وأمــر حكومــة المهديــة وتوضــع اتفاقيــة الحكــم الثنائــي لخــداع العالــم 

بــأن مــر شريــك في العمليــة السياســية والعســكرية الجاريــة في الســودان، واللــورد 

ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــب م ــة 1899 ويطل ــن اتفاقي ــدة م ــخة واح ــل نس ــر يرس كروم

برئاســة شريــف باشــا التوقيــع عليهــا ،فيطلــب شريــف باشــا مــن وزيــر خارجيتــة 

نســخة اخــري فيجيــب بطــرس غــالي بــان كرومــر ذكــر لــه بالحــرف الواحــد وقعــوا 

ــف  ــة شري ــق حكوم ــوي توفي ــل الخدي ــض فيح ــتقالاتكم، فيرف ــوا اس ــا أو قدم عليه

ويكلــف ربيــب الغــرب نوبــار باشــا فيوقــع عليهــا مــن دون تــردد

ــباق  ــاع وكان الس ــواء والاطم ــح والاه ــف المصال ــرك وق ــداث تتح ــة الاح ــت خارط كان

ــر  ــا مؤتم ــي أقره ــد الت ــن القواع ــم م ــي الرغ ــده ع ــي أش ــا ع ــتعمار افريقي لاس

برلــن في العــام 1885م لتقســيم مناطــق النفــوذ في افريقيــا، الا ان كل دولــة تســعي 
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لفــرض الامــر الواقــع تحــت دعــاوى )حــق الفتــح( وقــوة الســلاح وارهــاب الشــعوب 

ــا. ــاص مقدراته لامتص

الوضع في أم درمان:
في يــوم الثانــي مــن ســبتمبر 1898م هزمــت قــوات المهديــة في ســهل كــرري وفــور 

دخــول القــوات البريطانيــة التــي تســاندها كتائــب مريــة وســودانية الي ام درمــان 

شرعــت في تامــن المدينــة انتــشرت القــوات الغازيــة في مداخــل المدينــة لتوســع الدائــرة 

ــوارع ام  ــا في ش ــير دورياته ــل وتس ــارع( الني ــوراد ومش ــرس موانئ)م ــة وتح الامني

درمــان وعــبرت جــزء مــن القــوات الي سراي الحاكــم العــام في الخرطــوم المدمــرة وكان 

ــام عــي اطــلال الــراي  ــه ليق ــه في ــذي لقــي غــردون حتف ــكان ال الــراي هــو الم

قــداس وجلســة محفــل ماســوني اذ كان كل اضبــاط مــن قائدهــم الي ادناهــم الا مــن 

عفــاه اللــه مــن بنــي ماســون يحملــون درجــات ورتــب فيــه.

 وكان الخليفــة عبــد اللــه التعايــي قــد غــادر المدينــة في امســية معركــة كــرري ومعــه 

ــان  ــي لام درم ــي الغرب ــق الجنوب ــم بالطري ــه يتقدمه ــن اتباع ــف م ــة ال ــوالي اربع ح

ــلاطن  ــا س ــة يقوده ــان المتحاب ــن العرب ــوة م ــم ق ــض، وفي أثره ــل الابي ــوازي للني الم

ــة  ــوة الي قري ــذه الق ــت ه ــة ووصل ــي الخليف ــل ع ــض او القت ــب في القب ــا الراغ باش

الشــقيق شــمال الدويــم بحــوالي 55 كيلومــتر وتقــع الشــقيق في الطريــق الرابــط بــن 

ســهول شرق كردفــان والنيــل الابيــض وفي قلــب طريــق القوافــل القديــم الا ان هــذه 

القــوة التــي تحركــت مــن ام درمــان في يــوم1898/9/7م وكان الخليفــه عبــد اللــه 

ــل  ــد غــادروا الشــقيق قب ــة ق ــل بالجراحــات والهزيم ــه البطــئ المثق التعايــي وركب

ــوم 1898/9/5م . ــن أي ي يوم

ــير  ــنر الصغ ــب كتش ــادة النقي ــة بقي ــوارج الحربي ــوب الب ــض تج ــل الابي ــي الني وع

وتصــل عمليــات التمشــيط الي الدويــم حــوالي 176 كيلومــتر وذلــك لمنــع اقــتراب القــوة 

التــي مــع الخليفــة عبــد اللــه التعايــي ومنــع تــزوده مــن النهــر الــذي ســيفارقه ألي 

ان يفــارق الحيــاة الدنيــا في ام دبيكــرات في 1899م.
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معلومات سيد صغير بداية الازمة الدولية:
ــث  ــه يعب ــدرك أن ــد كان لا ي ــط فق ــات فق ــدم معلوم ــدوي يق ــير المه ــن الام ــم يك ل

ــة ومعلوماتــه يمكــن أن تتســبب  بخطــوط النفــوذ المرســومة عــى الخرائــط الاوروبي

ــم تكــن صدمــة البريطانيــن  ــا، ول ــح الاســتعمارية في افريقي ــط الاوراق والمصال في خل

بالامــر الســاهل عليهــم فمجهودهــم العســكري وتخطيطهــم يمكــن أن يــؤد مــن قبــل 

ــل. ــة تنافســهم في أعــالي الني ــة أوروبي دول

بعــد ان تيقــن  الــردار مــن معلومــات الامــير ســيد صغــير ورفاقــه المقبــوض عليهــم 

مــن ركاب الباخــرة التوفيقيــة مــن الوجــود الفرنــي في فشــودة)56) ، فقــد رســم ســيد 

ــم المرفــوع في  ــم المخابــرات شــكل العل ــاط قل صغــير مــن ذاكرتــه عــي الــورق لضب

الطوابــي التــي قاتــل رجالهــا ، تيقــن ان القــوات الفرنســية قــد توغلــت في اعــالي النيــل 

بغيــة تأســيس مســتعمرة في اعــالي النيــل وهــو الامــر الــذي ينــافي مهمتــه الجســيمة 

احتــلال كامــل الاراضي التــي احتلهــا محمــد عــي باشــا واحفــاده مــن خديويــي مر 

والتــي فقدوهــا بعــد نشــوب حــوادث المهديــة التــي نجــح في هزمهــا ودك حصونهــا 

في كــرري ومطــاردة الخليفــة عبــد اللــه التعايــي في مناطــق غــرب النيــل الابيــض.

كان الموقــف كالاتــي فقــد خــرج ســلاطن باشــا يقــود قــوة مــن الكتائــب في جيــش 

ــن  ــلمية والبطاح ــن والمس ــن الجعلي ــة م ــان المتحاب ــن العرب ــوة م ــه ق ــردار ومع ال

قــد مشــطوا المنطقــة الي شــمال غــرب الدويــم ووصلــوا في يــوم الســابع مــن شــهر 

ــد  ــه ق ــد الل ــة عب ــة الشــقيق ووجــدوا ان الخليف ســبتمبر مــن العــام 1898م الي قري

غادرهــا يــوم الخامــس مــن نفــس الشــهر أي بعــد ثلاثــة ايــام مــن معركــة كــرري 

ــاً الي ســهول شرق كردفــان وأختفــي فيهــا. واتجــه غرب

 تمشيط النيل الأبيض:
ــا  ــة يقوده ــوراج الحربي ــن الب ــة م ــردار قافل ــير ال ــاً س ــض ايض ــل الابي ــي الني ع

ــشرع  ــلطان الي م ــة س ــة المدرع ــة الحربي ــت البارج ــير ووصل ــنر الصغ ــن كتش الكابت

ــن  ــر م ــت المبك ــك الوق ــة في ذل ــوات البريطاني ــدم الق ــة لتق ــي نقط ــم كأق الدوي

ــودان،  ــي للس ــلال البريطان الاحت

))))  احمد حسب الله الحاج، فشودة ) رواية(،دار مداراك، الخرطوم،2018م، ص156.
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ــوات في  ــع أي ق ــن تجمي ــه م ــد الل ــة عب ــع الخليف ــيط من ــن التمش ــدف م وكان اله

ضفــاف النيــل الابيــض. كمــا كان الهــدف الاخــر هــو تأكيــد وجــود الســلطة الجديــدة 

المنتــرة بقــوة ســلاحها ،وكان لابــد   إظهــار القــوة و إحــداث قطيعــة مــع المــاضي 

المهــدوي ومنــع الخليفــة عبــد اللــه مــن الاتصــال بالنيــل او حتــي التفكــير في العــودة 

اليــه نهائيــاً.

كمــا ان المعلومــات المؤكــدة التــي تلقاهــا قلــم المخابــرات عــبر مصــادره مــن القضارف 

في شرق الســودان تفيــد الي ان الامــير أحمــد فضيــل ومعــه مايقــدر بحــوالي أربعــة الف 

رجــل مــن المقاتلــن يحاولــون عبــور النيــل الازرق قــرب كركــوج ومنهــا الي ســهول 

ــه التعايــي في  الجزيــرة غربــاً ثــم يعــبروا النيــل الابيــض لينضــم للخليفــة عبــد الل

ســهول شرق كردفــان. كان التمشــيط لمنعــاي إمــداد محتمــل لدعــم موقــف الخليفــة 

واتباعــه 

 توفيقية عكس التيار:
كان المشــهد في ام درمــان أكثــر دارميــة فمــن المفــترض ان يهــرب رجــال الخليفــة مــن 

ــة  ــل في المنطق ــيرة تتوغ ــوة صغ ــدث ان ق ــذي ح ــن ال ــهول لك ــم الي الس ــيران عدوه ن

الامنــة لعدوهــم، في هــذه الاثنــاء الصعبــة كانــت الباخــرة توفيقيــة التــي عليهــا الامــير 

ــبري  ــري وال ــيط النه ــات التمش ــع عملي ــن م ــر بالتزام ــير تبح ــيد صغ ــدوي س المه

الانجليــزي، كانــت تمخــر بثبــات الباخــرة البخاريــة المهدويــة توفيقيــة مــن فشــودة 

الي ام درمــان حصــن كتشــنر وقواتــه.

 ألقــت مراســيها بأمــان غريــب فهــم في مراجعــة لحاكــم الســودان  الســابق الخليفــة 

ــوم  ــوم )/9/، في ي ــا ي ــي وقعــت احداثه ــه التعايــي المهــزوم في كــرري الت ــد الل عب

9 ســبتمبر 1898م، ولــم يكــن الامــير ســيد صغــير يــدرك ان ام درمــان قــد احتلــت 

ــدة  ــاع الجدي ــة بالوض ــير عابئ ــيرها غ ــتمرت في مس ــل اس ــنر ب ــوات كتش ــطة ق بواس

في الســودان الي ان  ألقــت مراســيها في مــشرع المــوردة بــام درمــان وتــم اعتقــال كل 

ركابهــا واســتجوابهم بواســطة قلــم المخابــرات الذي ينشــط رجالــه في جمــع المعلومات 

الاســتخبارية عــن الخليفــة عبــد اللــه التعايــي وقواتــه ، قــدم ســيد صغــير معلومــات 

في غايــة الاهميــة كان يجــب التعامــل معهــا بجديــة وسرعــة لحســمها.
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ــوا لجمــع  ــة انهــم ذهب ــوا عــي ظهــر توفيقي ــن كان مــن ضمــن ذكــره الرجــال الذي

ــل  ــم تحص ــلك ل ــار الش ــت دي ــا دخل ــلحة عندم ــم المس ــاج وان قوته ــوب والع الحب

عــي بغيتهــا اذ ان الشــلك الذيــن كشــفوا أمــر الحملــة المهدويــة اختفــوا بقطعانهــم 

ــلك الي ان  ــار الش ــل في ي ــة للتوغ ــر الحمل ــا اضط ــر، مم ــن النه ــداً ع ــات بعي في الغاب

ــددوأ  في الاســتطلاع  ــات في القلعــة القديمــة وب ــاك شــاهدوا راي ــت فشــودة وهن وصل

فامطــر عليهــم المرابطــون في القلعــة نــيران حاميــة اضطرتهــم للاشــتباك معهــم وفقد 

ــوا  ــمالاً وترك ــحبوا ش ــودة انس ــن فش ــي وم ــهداء والجرح ــن الش ــدد م ــن ع المهدوي

بقيــة قواتهــم في شــمال ديــار الشــلك وهاهــم جــاؤوا لابــلاغ الخليفــة عبــد اللــه في ام 

ــاعدة)57).: ــب المس ــر وطل ــة الام ــان بحقيق درم

 رحلة السردار الي فشودة:
ــه التقــدم مــن أم درمــان الي  ــة اركان  عــي الفــور قــرر كتشــنر بعــد التشــاور مــع هيئ

فشــودة حيــث ترابــط القــوة الفرنســية، أبحــر الــردار في يــوم 10 ســبتمبر ومعــه خمســة 

بــوارج حربيــة تحمــل قــوات الكامــيرون )هاي لانــد ســير( و ))( كتيبــة ســودانية وبطارية 

مدفعيــة مريــة مــزودة برشاشــات المكســيم وأبحــروا إلي أعــي النيــل الأبيــض الكولنيــل 

ونجــت باشــا مديــر قلــم المخابــرات الجيــش رافقهــم، تــرك في ام درمــان الجنــرال هنــتر 

ــة والمريــة مــع بعــض الكتائــب الســودانية  حاكمــاً عســكرياً وقائــداً للقــوات البريطاني

وتــم توســيع دائــرة تامــن المدينــة الجريحــة التــي لــم تفــق مــن صدمتهــا بعــد.

كانـت المهـددات الامنيـة كثـيرة فقلـم المخابـرات يتلقـي معلومـات تشـير الي ان الخليفة عبد 

اللـه التعايـي سـيعاود الهجوم  عـي أم درمـان بقـوة قوامها أربعـة الف مقاتـل، معلومات 

اخـري تشـير الي وجـود الامـير احمد فضيـل في القضـارف ومعه أربعـة الف مهـدوي وكذلك 

الختيـم مـوسي في الابيـض معـه قـوات وأن الخليفـة سـيقوم بتجميـع هـذه القـوات، لكـن 

الـردار كتشـنر لم يلـق بالاً لسـيل المعلومات لانـه ادرك بحسـه العسـكري ان صدمة كرري 

لـن تجعـل رجـال المهدية يعـادون الكـرة في وقـت قريب، بـل شـغلته المعلومات التـي قدمها 

الـري مـن المهدويـن والتي تشـير الى وجود قـوة أوروبية في خـاصرة مسـتعمرته الحديثة ، 

فشـودة كانـت ما يسـيطر عـي عقله العسـكري

))))  احمد حسب الله الحاج، فشودة ) رواية(،دار مداراك، الخرطوم،2018م، ص156.
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الحكومة البريطانية على الخط: 
ــرة  ــامي في القاه ــي الس ــدوب البريطان ــدن والي المن ــه في لن ــنر الي حكومت ــرق كتش أب

بالمعلومــات الاوليــة مــن دون ان يحــدد جنســية القــوة الاوروبيــة تلــك وأنــه ســيتحرك 

بقواتــه اليهــا، كانــت تعليمــات الحكومــة البريطانيــة قبــل هــذا الوقــت واضحــة بعــد 

ــل  ــض والني ــل الابي ــوضي الني ــن ح ــردار ان يؤم ــي ال ــان ع ــى ام درم ــتيلاء ع الاس

الازرق بأقــى سرعــة لان هنــاك معلومــات عــن طمــاع فرنســية ومــن قــوي أوروبيــة 

أخــري ويجــب عــي كتشــنر ســبق تلــك القــوي فــوراً.

ــدوب الســامي يشــدد عــى  ــن او كرومــر فيمــا بعــد وهــو المن ــورد ايفل فقــد كان الل

انفتــاح القــوات في تلــك الجهــات مــن النيــل الابيــض والازرق، كمــا ان رئيــس الــوزراء 

البريطانــي الســير سالســيبري أيضــاً مهتمــاً بقطــع الطريــق امــام أي دولــة اوروبيــة 

تحــاول ان تحــوز شــبراً مــن الســودان، وكان التنافــس الاســتعماري عــي اشــد مــا 

يكــون في نهايــة القــرن التاســع عــشر.

 القوة الفرنسية في المواجهة مع السردار:
ــرال  ــر جن ــردار الميج ــث كان ال ــا حي ــفر سريع ــوارج للس ــوات والب ــز الق ــم تجهي ت

ــون  ــور جاكس ــرات والميج ــم المخاب ــر قل ــت مدي ــيرلاي ونج ــنر والام ــرت كتش هيرب

جاكســون و الكولنيــل ماكســويل والكابتــن بيكــي والبيمبــاشي عــي جفــون الشــلكاوي 

هــم أبــرز ضبــاط تلــك القــوة، لــم يهتــم الــردار بموانــئ النيــل الابيض)المشــارع( 

التــي مــر بهــا ولــم يعبــأ الا بــأن يتوقــف في فشــودة للتحقــق مــن مــا يشــغل بالــه.

 معسكر المهدويين شمال فشودة:
ــبتمبر1898م  ــوم 15 س ــاح ي ــلح في صب ــب المس ــل الرك ــل وص ــار طوي ــد إبح  وبع

وكان معســكر قــوات المهديــة يبعــد مــن الخرطــوم مســافة )22)( ميــل جنوبــاً وهــو 

ــة  ــرة الصافي ــط الباخ ــي وتراب ــض اليمن ــل الابي ــة الني ــي ضف ــير ع ــكر صغ معس

المهدويــة والتســع مراكــب عي)القيفــة( اقيمــت حــول المعســكر زريبــه مــن الشــوك 

ــتها. ــن حراس ــاوب المهدوي ــان ويتن والاغص
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 يقــود القــوة المهدويــة بالانابــة الامــير احمــد حســيب جمــال الديــن وينتمــي الي قبيلــة 

ــي  ــة شــات والامــير عــي البيت ــة عمال ــرع النفيعــاب وهــو عامــل المهدي ــن ف الجعلي

ــي  ــه التعاي ــد الل ــة عب ــة الخليف ــل ثق ــن ومح ــراء البارزي ــن الام ــو م ــي وه التعاي

ــاج  ــوب والع ــن الحب ــم م ــم غنائمه ــة ومعه ــوة المهدوي ــي الق ــشر متبق ــم تن وحوله

وريــش النعــام، وكانــت قــوة المهدويــن لــم تكــن تعــرف مــا وقــع في جبــال كــرري 

ــال  ــدد بالرج ــرون الم ــوا يتنظ ــل كان ــان ب ــن ام درم ــيدهم م ــحاب س ــزام وانس وانه

والســلاح مــن الخليفــة عبــد اللــه التعايــي ليعــاودوا الهجــوم عــي الســواحن البيض. 

ــنر  ــة كتش ــاوم حمل ــدوي ان تق ــكر المه ــودة في المعس ــار الموج ــوات الانص ــت ق حاول

التــي أصلتهــا نــيران كثيفــة مــن مدافــع المكســيم الريعــة الطلقــات وبنــادق المرتــن 

ــودانية  ــة 15 الس ــة 13 والكتيب ــود الكتيب ــد جن ــف بي ــلاح الخفي ــة الس ــري ايقون هن

ــلام  ــكر الإستس ــراء المعس ــن أم ــور أعل ــي الف ــوارج، وع ــا الب ــي تحمله ــة الت والمدفعي

ــات البيضــاء. ــة ورفعــوا الراي ــوات الغازي للق

 كان أغلــب عســاكر الكتائــب الســودانية مــن قبائــل جنــوب الســودان مــن )الشــلك 

والدينــكا والنويــر( ممــن جنــدوا وحاربــوا مــع الحكومــة الخديويــة الســابقة كجهادية 

في عــدة مناطــق مــن الســودان و بعــد الحكومــة الخديويــة الســابقة)التركية( عــي يــد 

المهدويــن هــرب منهــم جــزء لمــر بعــد نشــوب حــوادث المهديــة وجنــدوا في الكتائــب 

الســودانية وهاهــم في مأموريــة النيــل الابيــض يقتربــون مــن ديارهــم لأول مــرة وهــم 

يحملــون الســلاح كعســاكر محرريــن مــن آثــار رق ســابق وعبوديــة أزكمــت انفاســهم 

لفــترة طويلــة لذلــك كانــوا مبتهجــن بالنــر في كــرري وكونهــم سيشــاهدوا بعيونهم 

جــزء مــن ارض الجنــوب التــي فارقوهــا منــذ مــدة طويلــة . 

 وبــرز للقــوة المهدويــة أميرهــم ســيد صغــير الــذي ظهــر في وســط القــوة التــي تركب 

عــي البــوارج وعــي الفــور اعلــن لهــم ســقوط ام درمــان بيــد الانجليــز وأن ســيدهم 

الخليفــة عبــد اللــه التعايــي مطــارد وان قواعــد الاشــتباك اختلفــت الان لنشــوء وضــع 

ــادة  ــوع للس ــم الخض ــة وعليه ــن المقاوم ــدوي م ــودان ولا ج ــد في الس ــياسي جدي س

الجــدد، هــول الصدمــة كان كبــيراً لكــن لــم تكــن أمامهــم ســوي خيــار الاستســلام 

للغــزاة الجــدد.
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عــي الفــور تــم أخذهــم أسري وتــم حبــس الانصــار في الباخــرة الصافيــة المرابطــة في 

ضفــة النيــل الابيــض وغنــم البريطانيــون عــدد )11( قــارب كبــير مــن قــوارب قــوة 

ــد  ــة وتجري ــات المتنوع ــى الاسري والمضبوط ــة ع ــع حراس ــم ض ــة، وت ــار المقاتل الانص

ــو  ــرة وأب ــون وابوك ــادق الرامجت ــن بن ــق م ــلاحها العتي ــن س ــة م ــوة الانصاري الق

لفتــه والخشخشــان والحــراب والســيوف والــتروس وغيرهــا مــن معــدات الحــرب.

ــول  ــات ح ــن المعلوم ــد م ــتجواب الاسري لمزي ــرات في اس ــم المخاب ــاط قل  شرع ضب

الوجــود الاوروبــي في فشــودة وكانــت المعلومــات التــي تــم جمعهــا عليهــا متطابقــة 

مــع مــا أدلي بــه الاميريــن ســيد صغــير واحمــد حســيب جمــال الديــن الجعــي اللذيــن 

لــم يبخــلا بمــا يعرفــان مــن معلومــات وكذلــك معلومــات ركاب الباخــرة التوفيقيــة 

ــان. ــوزة في ام درم المحج

بعــد إتمــام اخضــاع قــوة الانصــار في معســكرهم والتأكــد مــن تأمــن المنطقــة تــم 

فــرز قــوة مــن الكتائــب الســودانية مهمتهــا حراســة الاسري مــن المهدويــن وتأمــن 

ــه  ــب مع ــردار و صح ــرك ال ــوم 15 تح ــس ي ــه، وفي نف ــردار وقوات ــوة ال ــر ق ظه

الامــير ســيد صغــير مــن معســكر المهدويــن البائــس ، تحركــت البــوارج في تشــكيل 

ــم  ــة اســتعداد ول عســكري وهــي ترفــع العلمــن المــري والبريطانــي وهــي في حال

ــل  ــد 12 مي ــي تبع ــو الت ــة بابي ــبتمبر1898م في قري ــوم 18 س ــاء ي ــف إلا في مس تق

شــمال فشــودة .

السردار مع رث الشلك:
لمزيــد مــن المعلومــات قــرر الــردار الاســتفادة مــن الضابــط الســوداني مــن قبيلــة 

الشــلك وهــو عــي جفــون فقــد خــدم في جيــوش الحكومــة الخديويــة وترقــي في الرتب 

العســكرية وانســحب مــن كســلا الي مصــوع ومنهــا الي الســويس واعيــد تجنيــده في 

ــش  ــوداننن في جي ــاط الس ــار الضب ــودانية وكان كب ــب الس ــنر في الكتائ ــوش كتش جي

ــرث الشــلك ونقــل المعلومــات الي  ــولي عــي جفــون الترجمــة والاتصــال ب كتشــنر ، ت

الــردار وكان خــير وســيط يمكــن الاطمئنــان اليــه.

فــور وصــول القافلــة الحربيــة المســلحة الي قريــة بابيــو وهــي احــدي قــري اشــلك 

عــي ضفــة النيــل الابيــض الغربيــة، تجمــع عــدد كبــير مــن الشــلك يســتطلعوا البوارج 
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الحربيــة وبواســطة ترجمــان القــوات البريطانيــة ونقلــوا اليهــم خــبر اســتعادة مــر 

وبريطانيــا اراضي الســودان وهــزم الخليفــة عبــد اللــه التعايــي وان عليهــم الخضــوع 

ــان  ــرث واعي ــوا منهــم ابــلاغ ال ــح، وطلب ــي نشــأت بحــق الفت ــدة الت للســلطة الجدي

القبيلــة ومنحوهــم الامــان الــذي اعلنــه كتشــنر لــكل القبائــل في الســودان.

 الــردار قابــل جمــع كبــير مــن الشــلك فيهــم أبنــاء وأخــوال وأعمــام مــك الشــلك 

ــن  ــم ع ــودان وأخبره ــداث في اس ــل الاح ــاً بمجم ــراً سريع ــدم تنوي ــم وق ــب به ورح

إنتهــاء ســلطة المهدويــن، وبــدأ في طــرح الاســئلة الريعــة أســتفر الــردار عــن 

ــودة؟  ــودة في فش ــة الموج ــوة الأوربي الق

وما جنسيتها؟

 ومتي وصلت وما هو موقفها من الاهالي؟ 

وهل لديها أي انشطة عسكرية؟

 وهل لديها نقاط خارج فشودة؟ 

كان الــردار يبحــث عــن اجابــات تكــذب مخاوفــه مــن أن تكــون القــوات فرنســية 

ــك اللحظــات  ــه في تل ــة وتنافــس غــير مرغــوب في ممــا يمكــن ان يشــكل ازمــة دولي

ــة  ــه في حال ــزال قوات ــت ولا ت ــم تثب ــلطته ل ــودان، اذ إن س ــخ الس ــن تاري ــة م الحرج

حــرب.

ــرث يجــاوب عــى اســئلة الرداروقــال انهــم لا يعرفــون عنهــم ســوي أنهــم  كان ال

ــم  ــم ل ــرب وانه ــاه الغ ــن إتج ــت م ــا قدم ــع لاقندين ــيرة تتب ــة صغ ــوة حكومي ق

يصطدمــوا بالشــلك كمــا أنهــم يخرجــوا مــن نطــاق مبنــي المديريــة المريــة القديــم 

ــوا في صــدام مــع  ــم يدخل ــة، اذ كان الشــلك في حالهــم ول وأن معلوماتهــم عنهــم قليل

ــودة. ــية في فش ــوة الفرنس الق

ــابقة( اذ  ــة الس ــة )التركي ــة الخديوي ــلك للحكوم ــولاء الش ــون ل ــيون مدرك كان الفرنس

ــة  ــراً لمديري ــا كان مدي ــا عندم ــردون باش ــه غ ــع علي ــد خل ــوان ق ــو ك ــرث ضي ان ال

خــط الاســتواء رتبــة البــك ومنحــه كســوة الــشرف لذلــك قــال رث الشــلك ان القــوة 



فشودة72
وتقاطع الأطماع الدولية في السودان

الاوروبيــة قــوة حكوميــة تتبــع لخديــوي مــر اتــت لهــزم قــوات الخليفــة عبــد اللــه 

ــاً،  ــا قريب ــة اليه ــدادات القادم ــا الام ــر له ــا تتوف ــتتقدم شــمالاً حالم ــان وس في ام درم

ــوا في  ــم يتدخل ــا ل ــاء ، كم ــن الاقوي ــلك المقاتل ــع الش ــند م ــدم مارش ــم يصط ــك ل لذل

ــوا معهــا. ــم يتعامل شــئونها ول

كمــا ان علاقــة الدولــة المهديــة بالشــلك كانــت ســيئة فقــد غــزت قــوات المهديــة ديــار 

الشــلك وقتلــت ونهبــت وغــيرت )الرثــوث( بقــوة الســلاح، لذلــك لــم يكــن هنــاك أي 

ــة  ــة المهدي ــه وان أي قــوة ســيدمر ســلطة الدول ــد الل ــة عب ــة الخليف توافــق مــع دول

لــن يقفــوا ضدهــا فقــد كان مــا صنــع الحــداد هــو مــا بــن الشــلك والدولــة المهديــة.

ــنر  ــوات كتش ــة لق ــدوا أي مقاوم ــم يب ــلك ول ــرق الش ــد تف ــاء الحاش ــذا اللق ــدد ه بع

واعلنــوا الخضــوع للســلطة الجديــدة ، وبنفــس اللامبــالاة تفــرق الشــلك في شــئونهم 

ليراقبــوا حالــة الصــدام بــن القــوي الاوروبيــة مثلمــا شــاهدوا بــبرود المعركــة بــن 

القــوات المهدويــة والفرنســين والتــي انتهــت بانســحاب كل جيــش لمعســكره في المســاء 

ذلــك اليــوم ولــم يتجــدد القتــال بــن الطرفــن ثانيــة ، انتظــر الشــلك نتائــج المعركــة 

ليعرفــوا مــن هــو الطــرف المنتــر وفي ذلــك نوعــاً مــن الحكمــة التــي تخــدم مصالــح 

القبيلــة ولــم يقحــم الــرث رجــال قبيلتــه في معركــة ليــس لــه فيهــا مصلحــة تذكــر.

الرسالة والقارب المعدني القذر:
طلــب الــردار مــن رث الشــلك ان يحمــل رجالــه رســالة الي قائــد القــوة الاوروبيــة في 

فشــودة مــن قريــة بابيــو الــردار أرســل رســالة إلي قائــد القــوة الأوروبيــة الموجــودة 

في فشــودة يعلمــه بوضــع الســودان القانونــي حســب مفهــوم حــق الفتــح وان وجــود 

ــا عــي ازاحتهــا مــن  ــة غــير مرحــب بــه وســتعمل جيــوش بريطاني أي قــوة اوروبي

اعــالي النيــل وان مــر اســتعادت الســيادة عــي اراضيهــا التــي فقدتهــا جــراء قيــام 

المهديــة في الســودان ويطلــب منــه الانســحاب مــن اعــالي النيــل فــوراً بصفتــه الحاكــم 

العســكري للســودان، ســلمت الرســالة للرســل مــن اتبــاع الــرث الشــلك الذيــن نقلوها 

الي القــوة الاوروبيــة في فشــودة عــي وجــه الرعــة. 

ــو   ــة بابي ــي في قري ــري والبريطان ــن الم ــع العلم ــد رف ــالي بع ــوم الت ــاح الي  في صب

ــت  ــا كان ــود ،وبينم ــام العســكرية للجن ــوات والاشراف عــي اســتكمال المه ــام الق وتم
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ــن  ــة بتام ــوة المكلف ــبرت الق ــودة ، اخ ــو فش ــدم نح ــتعد للتق ــة تس ــوارج الحربي الب

معســكر الجيــش البريطانــي وحراســتة بوصــول رســل مــن القــوة الاوروبيــة للردار 

الــذي اذن لهــم بالمثــول بــن يديــه عــي الفــور، قــدم عــي الــرادار قــارب معدنــي 

ــذرة  ــف ق ــم مجادي ــود ولديه ــن الس ــم م ــوده طاق ــي ويق ــم فرن ــل عل ــير يحم صغ

ــة. وثيابهــم العســكرية بالي

ــالته  ــي رس ــل رد ع ــه أن يحم ــردار وأعلم ــح ال ــود صاف ــن الس ــاويش م ــزل ش ن

مــن المارشــال )مارشــند( في فشــودة)58) ، في تلــك اللحظــة تأكــد الــرار كتشــنر مــن 

حقيقــة الموقــف وبــدأ يطــرح نوعــاً مــن الاســئله عــي الجنــود الســود الذيــن اخــبروه 

بأنهــم ســنغالين تــم تجنيدهــم في المســتعمرة الفرنســية في غــرب افريقيــا وخدمــوا في 

حملــة مارشــند وقدمــوا معــه الي اعــالي النيــل.

ــردار  ــة لل ــا للانجليزي ــاً نصه ــية ومتلاجم ــة بالفرنس ــالة المكتوب ــت الرس ــرأ ونيج ق

ــم  ــادة حملته ــزاً لقي ــلحة دال مرك ــة المس ــن البارج ــذوا م ــن اتخ ــه الذي واركان حرب

ــي : ــا ي ــت م ــرأ وينج ــكرية ، ق العس

ــة والمريــة لام  ــاح خــبر احتــلال القــوات البريطاني )لقــد ســمعت بكثــير مــن الارتي

درمــان، وتدميرهــا لقــوات الخليفــة، وزوال المهديــة مــن وادي النيــل، ممــا لاشــك فيــه 

ــرال كتشــنر الــذي ظــل  ــذي يقــدم التهانــي الصادقــة للجن ــي الفرنــي الاول ال بأنن

أســمه لســنوات يجســد صراع الحضــارة وإنتصــا رهــا عــي همجيــة ووحشــية المهدية.

ــر  ــلال بح ــت بأحت ــية، قم ــة الفرنس ــر الحكوم ــاً لاوام ــي خضوع ــم بأنن وأود إخبارك

الغــزال وأراضي الشــلك الي الغــرب مــن النيــل، ممــا يحيــط بفشــودة ، التــي دخلتهــا 

قواتنــا في العــاشر مــن يوليــو. لقــد تعرضنــا في الخامــس والعشريــن مــن أغســطس 

لهجــوم مــن قــوات الدارويــش يقــدر عددهــا بألــف ومائتــن عــي ظهــر باخرتــن، 

ــة الاولي  ــت النتيج ــرار. وكان ــي الف ــم ع ــل، أجبرناه ــار كام ــتمر لنه ــال اس ــد قت وبع

لهــذا الانتصــار هــي تحريــر بــلاد الشــلك، وتبعــاً لذلــك قمــت في الثالــث مــن ســبتمبر 

بتوقيــع اتفاقيــة مــع الســلطان كــور عبــد الفضيــل تضــع بــلاد الشــلك غــرب النيــل 

))))  د.البشير احمد محي الدين ، تقارير المخابرات البريطانية عن الثورة المهدية في السودان،الملحق رقم 48 من 

التقرير رقم 60.
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الابيــض تحــت الحمايــة الفرنســية. ومــن اجــل تصديــق حكومتــي عــي هــذه الاتفاقية 

قمــت بارســال نســختن الي أوروبــا، الاولي عــن طريــق الســوباط الي الحبشــة، والثانيــة 

عــن طريــق بحــر الغــزال وعــبر مــشرع الــرق حيــث توجــد ســفينتي فيدهيربــن في 

انتظــار وصــول تعزيــزات طلبتهــا لصــد هجــوم أخــر متوقــع مــن الدراويــش، ولكــن 

حضوركــم وضــع حــداً لذلــك.

ارحب بكم بأسم فرنسا في فشودة

كابتن
جان باتسيد مارشند()5))

من هو الجنرال جان مارشان
ــبر 1863م  ــد في)) نوفم ــان ول ــت مارش ــان بابتيس ــرال ج ــان كان الجن ــان مارش ج

ــياً  ــفًا فرنس ــكرياً ومستكش ــا عس ــر 1934( ضابطً ــوم 14 يناي ــوفي في ي ــي وت في توي

ــة  ــوة الاستكشــاف الفرنســية خــلال حادث ــه لق ــا. اشــتهر مارشــان بقيادت في إفريقي

ــودة)60). فش

اول مشــاركة لــه في الجيــش الفرنــي بعــد ان تــم تجنيــده كجنــدي متطــوع )جنــدي 

خــاص( في الفــوج الرابــع مــن Infanterie de Marine ومقــره في تولــون. في أبريــل 

ــكرية  ــة العس ــينت - الأكاديمي ــان مايكس ــكرية في س ــة العس ــق بالمدرس 1886 التح

الفرنســية لتدريــب الضبــاط الذيــن تمــت ترقيتهــم مــن الرتــب. تــم تكليفــه كمــلازم 

مســاعد في 18 ديســمبر 1887 ، عــن عمــر يناهــز 24 عامًــا. 

بعــد الخدمــة في الفــوج الأول مــن Infanterie de Marine  لمــدة ســتة أشــهر ، انتقــل 

مارشــاند إلى tirailleurs sénégalais )مشــاة غــرب إفريقيــا الاســتعماري مــع ضباط 

ــب بجــروح خطــيرة في عــام  فرنســين(. شــارك في الغــزو الفرنــي للســنغال وأصي

1889 عنــد الاســتيلاء عــى ديينــا مــن قبــل الفرنســين. في عــام 1890م تــم إرســال 

الرائــد مارشــند لاستكشــاف منابــع نهــر النيجــر والنيــل واحتــلال المنطقــة المحيطــة 

))))  احمد حسب الله الحاج، فشودة ) رواية( ،دار مدراك، الخرطوم،2018م ،ص216.

)https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Marchand  ((1 مارشند 
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بفشــودة ، الســودان ، المعروفــة الآن باســم كــدوك ، وإخضاعهــا للســيطرة الفرنســية. 

Loan- 24 شــهرًا ســيراً عــى الأقــدام وعــى متــن قــارب مــن  بعــد رحلــة اســتغرقت

ــا  ــن 2) ضابطً ــة م ــان المكون ــة مارش ــت بعث ــو ، وصل ــر الكونغ ــب نه ــد مص go عن

فرنســياً وضابــط صــف و 130 جنديـًـا ســنغالياً فرنســياً إلى Fashoda ، وهــي حصــن 

مهجــور عــى النيــل ، في 10 يوليــو 1898. مارشــان أعــاد بنــاء الحصــن ، لكــن الدعــم 

المتوقــع مــن الأعمــدة الفرنســية الأخــرى ومــن الحبشــة لــم يصــل. في 18 ســبتمبر ، 

وصلــت كتيبــة بقيــادة الســير هربــرت كيتشــنر ، قائــد الجيــش الأنجلو-مــري الــذي 

ــح  ــة ، فت ــد المعرك ــودة. بع ــان ، إلى فش ــة أم درم ــدي في معرك ــوات المه ــو ق ــزم للت ه

ــة الفرنســية عــى بعــد 600  ــق في الحمل ــدن للتحقي كتشــنر أوامــر مختومــة مــن لن

كيلومــتر إلى الجنــوب. أصر الطرفــان عــى الســيطرة عــى فشــودة لكــن الزعيمــن كانــا 

دبلوماســين وكان اللقــاء مهذبًــا.
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الجنرال جان مارشان



77 فشودة
وتقاطع الأطماع الدولية في السودان

معلومات البريطانيين الاولية عن الحملة الفرنسية:
 إذ هــذه القــوة الفرنســية يقودهــا الضابــط الــذي يحمــل رتبــة مارشــال في الجيــش 

ويدعــي )مارشــند( Marchand الــذي تحــرك مــن الكنغــو الفرنســية في عــام 1896م، 

ــو  ــك في الكنغ ــوات البلجي ــم ق ــل بعل ــالي الني ــزال الي اع ــر الغ ــبر بح ــوة ع ــبرت الق ع

ــا  ــتعمرات فرنس ــط مس ــرض رب ــن( بغ ــب )فيدهيرب ــة ذات الدوالي ــرة البخاري بالباخ

ــل وان القــوات الفرنســية  ــا عــبر الني ــح مســار الي شرق افريقي ــا وفت في غــرب افريقي

كانــت تبحــر في بحــر الجبــل جنوبــا والســوباط شرقــاً، إلي أن وصلــت إلي وادي النيــل 

ونزلــوا إلي محافظــة بحــر الغــزال وأنشــئوا العديــد مــن النقــاط وتحركــوا شــمالاً إلي 

فشــودة ووصلهــا المارشــال في 10 يوليــو بقــوة )9( ضبــاط فرنســين و )150( مــن 

الزنــوج الســنغالين، وكانــت المســتعمرات الفرنســية تجنــد الســود لتدفعهــم في أتــون 

معاركهــم الاســتعمارية.

الجنرال هوارشيو هيربرت كتشنر في فشودة:
ــة  ــي المديري ــه إلي مبن ــة تحــرك الــردار وركب ــوار الحربي ــز القــوات والب بعــد تجهي

ــارة عــن اطــلال هجرهــا جنــود الحكــم الخديــوي تحــت  القديــم في فشــودة كان عب

ــاها  ــي أنش ــدة الت ــة الجدي ــا الطابي ــرب منه ــة وبالق ــة المهدي ــوش الدول ــط جي ضغ

ــيون. الفرنس

ــة  ــة والطابي ــم للمديري ــي القدي ــن المبن ــوة الفرنســية ب ــام مارشــند بتقســيم الق  وق

الجديــدة نوعــاً مــا وكان يربــط بينهمــا طريــق قصــير تحيــط بــه الاشــجار الباســقة، 

ــك البــلاد بحــق  ــازة تل ــم الفرنــي يرفــرف فوقهمــا مؤكــداً حــق فرنســا في حي العل

الفتــح، فــور وصــول البــوارج الانجليزيــة كان في اســتقبالهم مارشــند وضباطــه الذيــن 

ــه  ــكرية في باخرت ــيقي العس ــت الموس ــور شرف وعزف ــكيل طاب ــم في تش ــوا قوته وضع

البخاريــة الوحيــدة )فيدهيربــن( .

ــة  بعــد الإســتقبال العســكري الحافــل قــام مارشــند بأخــذ كتشــنر واركانــه في رحل

طويلــة وشــاقة تعــرف فيهــا الــردار عــى المنطقــة، وقــدم لــه تنويــراً ضافيــاً عــن 

ــة  ــوات المهدي ــع ق ــه م ــة ومعركت ــل المحلي ــه بالقبائ ــكانه وعلاقت ــودة وس ــم فش إقلي
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ــند  ــر مارش ــتمع لتنوي ــل يس ــنر ظ ــة، كتش ــوده في المنطق ــداً وج ــم مؤك ــه له وهزيمت

اثنــاء الجولــة، وبعدهــا عــادا معــاً لمبانــي المديريــة القديمــة وحيــث ترابــط البــوارج 

ــة. ــة البريطاني الحربي

بحث ازمة فشودة:
 بعــد الترحيــب وتنــاول الافطــار دخــل القائديــن مارشــند وكتشــنر في اجتمــاع مطول، 

كان هــذا الاجتمــاع كاشــفاً عــن نشــوب ازمــة عســكرية ودبلوماســية بــن اكــبر قوتن 

اســتعماريتن في أفريقيــا في نهايــة القــرن التاســع عشر.

بــدأت المناقشــات بنفــس ســاخن تحــدث اولاً سردار الجيش المــري والبريطاني الســير 

هيربــرت كتشــنر عــن حملتــه التــي أنهــت دولــة المهديــة التــي يتزعمهــا الخليفــة عبــد 

ــان، وان  ــهول شرق كردف ــت في س ــك الوق ــه في ذل ــارده قوات ــذي تط ــي ال ــه التعاي الل

القــوات البريطانيــة والمريــة قامــت باســتعادة الســودان الــذي هــو تاريخيــاً ضمــن 

أمــلاك مــر وتحــوز عــى الســيادة عــي أراضيــه، وأن وجــود أي قــوة أوروبيــة ينــافي 

ســيادة مــر عــي الســودان وأنــه ســيرفع العلــم المــري في فشــودة.

في نفــس الإجتمــاع أعلــم الــردار كتشــنر القائــد الفرنــي المارشــال )مارشــند( بأنــه 

ــبر تعــدي  ــل يعت ــلاد وأن وصــول الفرنســين إلي فشــودة ووادي الني حاكــم هــذه الب

ــات  ــب التوجيه ــف حس ــه مكل ــي وأن ــا العظم ــر وبريطاني ــوق م ــاك لحق وإنته

والتعليمــات التــي عنــده بــأن يهــزم ويــدك بقــوة أي قــوة أوروبيــة بمــا فيهــا القــوات 

الفرنســية التــي أحتلــت فشــودة وأنــه ســيقوم بأنــزال العلــم الفرنــي الــذي رفــع في 

الأراضي التابعــة لجنــاب الخديــوي.

رد عليــه المارشــال )مارشــند( بأنــه مكلــف مــن قبــل حكومتــه الفرنســية بإحتــلال 

ــن  ــاء ول ــكاب الأخط ــدم إرت ــي ع ــص ع ــه حري ــودة وأن ــة فش ــزال ومديري ــر الغ بح

يقــوم بعمــل عدائــي لطــرد القــوات البريطانيــة مــن فشــودة والمناطــق التــي أحتلهــا 

بحــق الفتــح وأنــه ســينتظر تعليمــات حكومتــه بشــأن مــا يمكــن ان يقــوم بــه، وأنــه 

يرفــض نــبرة التهديــد ولــن ينــزل علــم فرنســا مــن مبانــي المديريــة القديمــة ولــن 

ينســحب مــن فشــودة الا بتوجيهــات مــن حكومتــه.  
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تحــدث الــردار كتشــنر باشــا وأشــار إلى أنــه بــدأ في تأســيس وإعــادة هيبــة الحكومة 

المريــة في مديريــة فشــودة وســأل المارشــال )مارشــند( إنابــة عــن حكومــة فرنســا 

متــي ســينفذ هــذه التوجيهــات.

ــا  ــن في اعلاه ــن القائدي ــي ب ــف الاورب ــدي والصل ــبرة التح ــت ن ــة كان ــك المرحل في تل

حيــث تمســك كل محتــل بحقــه في رفــع علمــه في اراضي فشــودة، وبــرزت الازمــة هــل 

ســيقوم أي مــن القائديــن بعمــل عدائــي تجــاه الاخــر ام ســيركنا الي الحكمــة ورفــع 

الامــر الي حكومتيهمــا لتســوية الازمــة، فمــن الناحيــة القانونيــة كان رفــع علمــي دولتن 

في ارض واحــدة يشــكل أزمــة كبــيرة، وكان أي صراع مســلح يعنــي حــرب بــن القوتــن 

العظمتــن )بريطانيــا وفرنســا( اقطــاب النظــام الــدولي في ذلــك التاريــخ

وحــلاً للازمــة تحــدث كتشــنر قائــلا أتمنــي لــو أن الفرنســين أوجــدوا مدينــة أخــري 

أو موقــع آخــر بعيــد مــن فشــودة ينســحبوا اليــه، وواصــل قائــلاً أنــه لا يرغــب في في 

الدخــول في صراع مســلح مــع القــوات الفرنســية وتمنــي أن ينقــل كل هــذا لحكومتــه 

ــة العــد في  ــو أقــام القائــد الفرنــي وقواتــه قليل ــد ل ــه أنــه يكــون مــن الجي وقــال ل

ضيافتــه في إحــدي البــوارج الحربيــة لتقلــه شــمالاً تمهيــداً لســحبهم مــن فشــودة. 

المارشــال )مارشــند( رد عــي حديــث كتشــنر وشــكره عــي شــعوره وأنــه لــن يــتردد 

في التســليم للقــوات البريطانيــة، وطلــب الإذن لــه ولقواتــه بالبقــاء في مواقعهــم وذكــر 

وأنــه هــو جيشــه تحــت تــرف الــردار ، كمــا أشــار الي عــدم مقدرتــه عــي توفــير 

قــوة عســكرية مؤثــره في المنطقــة لان تعــداد قواتــه ضعيــف ولــم يتلــق أي امــدادات 

مــن حكومتــه في الفــترة الماضيــة وأكــد عــي ان انســحاب قواتــه مرهــون بتوجيهــات 

مــن حكومتــه لا بتقديــره الشــخي وانــه ســيخطر حكومتــة بمــا دار مــن حــوار مــع 

الــردار كتشــنر وينتظــر.

ــدم  ــل وع ــة ب ــي المقاوم ــه ع ــدم قدرت ــند وع ــز مارش ــس بعج ــنر أح ــردار كتش  ال

قدرتــه عــي تقديــر أمــر ســحب قواتــه لوصــول القــوات الانجليزيــة المريــة فشــودة، 

ــول  ــن وص ــاء لح ــه بالبق ــند وقوات ــماح لمارش ــب الس ــد في طل ــنر وج ــردار كتش ال

التعليمــات مــن حكومتــه أمــر منطقــي، لذلــك وافــق أن يســمح لمارشــند وقواتــه بالبقاء 
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حتــي تأتيــه التعليمــات مــن حكومتــه وعلــم مــن مارشــند أنــه لــو لــم تأتيــه تعليمــات 

بالإنســحاب مــن فشــودة ســيظل فيهــا إلي أن يهلــك هــو وجنــوده في مواقعهــم .

كان كتشــنر متأكــد مــن أن القــوات الفرنســية المتهالكــة لــن تصمــد طويــلاً بوضعهــا 

الــذي شــاهده وأن تعليمــات الانســحاب لــن تتأخــر طويــلاً تحــت هــذه الظــروف وهذا 

الامــر كان مارشــند أيضــاً مــا يتمنــاه بــان ينجــو بنفســه مــن مــا وضعــه فيــه الردار 

ــد  ــكرية كقائ ــه العس ــه ومكانت ــد بموقف ــند يعت ــط ان مارش ــة فق ــع لا محال ــر واق أم

محــترم، وأن عــي السياســين في لنــدن والقاهــرة حــل الازمــة مــع باريــس دبلوماســياً.

ــك مــن  ــك أن الســلطات الممنوحــة ل ــال لمارشــند أفهــم مــن حديث واصــل الــردار ق

الحكومــة الفرنســية بمقاومــة الحكومــة المريــة وإنــزال علمهــا مــن مديريــة فشــودة 

وحجــب كل الصلاحيــات التــي تملكهــا في أراضيهــا بفشــودة .

المارشــال مارشــند هــز رأســه نافيــاً وقــال: انــه لا يقــدر أن يقــاوم الحكومــة المريــة 

ــه  ــم المــري وأن ــه مأمــور برفــع العل ــه الــردار أن ــم المــري ورد علي ــزل العل وين

ــك  ــن ذل ــه م ــي تمكن ــة الت ــض والآلي ــه التفوي ــال أن لدي ــردار ق ــك ، وال ــضر لذل ح

وســأل عــن منطقــة مناســبة لرفــع العلــم المــري.

ــة  ــتطلع المنطق ــت يس ــرات وبجن ــم المخاب ــر قل ــن كان مدي ــاع القائدي ــاء اجتم في أثن

ويحــاول التعــرف عليهــا مــن قــرب فطــاف حــول مبانــي المديريــة والطابية الفرنســية 

والمســتنقعات في فشــودة ، وقــد رتــب هــذا الامــر مــع الكابتــن المانــي وهــو قائــد ثانــي 

القــوة الفرنســية في فشــودة وكان متعاونــاُ مــع وينجــت باشــا وإختــارا موقعــا مناســباً 

لرفــع العلــم المــري وأعلامــا القائديــن بذلــك.

 الـردار وافـق مبدئيـاً عـي الموقع الـذي يقع جنـوب مبني المديريـة السـابق ويبعد عنها 

حـوالي )500( يـاردة مـن موقع العلـم الفرني ويـشرف عـي الطريق الوحيـد المؤدي إلي 

مدخل فشـودة وشـمال غرب الموقـع الذي إختـاره الردار مسـتنقع عميـق وكبير.

كان هــذا الموقــع مناســب للدفــاع عنــه ويــشرف عــي مدخــل فشــودة، في تلــك الاثنــاء 

ــار  ــة لاختي ــوات الانجليزي ــرك الق ــاهدوا تح ــدوء وش ــع به ــون الوض ــلك يراقب كان الش

معســكرهم الجديــد.
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العلم المصري في فشودة:
عــي الفــور شرعــت القــوات الانجليــزي والســودانية في اجــراءات اعــلان رفــع العلــم 

المــري الــذي رفــع في الســاعة الواحــدة مســاءاً مــع مراســم عســكرية ضربــت قــوات 

حــرس العلــم )2)( بندقيــة ضربــت ذخيرتهــا تحيــة لــه.

 بعــد رفــع العلــم المــري ودخــول القائديــن في جولــة محادثــات جديــدة الــردار 

ــل  ــه قب ــلمه ل ــمي وس ــوب رس ــه مكت ــرر ل ــه ح ــند أن ــال مارش ــم المارش ــنر أعل كتش

ــن  ــين مهذب ــاط الفرنس ــات كان الضب ــذه المحادث ــلال ه ــودة)61)  خ ــه فش مغادرت

ــة  ــوة الانجليزي ــع الق ــوا م ــعة تعاون ــاط التس ــردار، اذ ان الضب ــع ال ــم م في تعامله

وقدمــوا مــا يمكــن تقديمــه مــن ضيافــة، لكنهــم أظهــروا إحترامهــم وانضباطهــم في 

إتبــاع قائــده المارشــال مارشــند وقــد ســاعد هــذا في تخفيــف حالــة الاحتقــان التــي 

ــند(.  ــات )كتشنر-مارش ــة محادث ــرت في بداي ظه

فشودة بداية وضع قانوني شاذ:
ــي كان  ــل الافريق ــة في الداخ ــية والبريطاني ــتعمارية الفرنس ــات الاس ــع التوجه تقاط

بمثابــة بدايــة الــراع العســكري عــي الارض، فالامبراطوريــة الفرنســية كانــت خطتها 

الاســتعمارية تقــوم  عــي عــي فتــح الاراضي مــن مســتعمرات غــرب افريقيا من ســاحل 

المحيــط الاطلــي الي طــول ومناطــق وســط افريقيــا الي الصومــال الفرنــي وهــو الامر 

ــي مــن  ــود البريطان ــي الســاعي الي مــد النف ــذي يتعــارض مــع المــشروع البريطان ال

القاهــرة الي كيــب تــاون)62)، وكان الهــدف الفرنــي يتعــارض مــع اهــداف بريطانيــا 

ــي ارض  ــودة ه ــت فش ــكري وكان ــدام العس ــن الص ــة م ــذر بحال ــا ين ــا مم في افريقي

ــا  ــا وبريطاني ــتعمارية لفرنس ــح الاس ــا المصال ــت فيه ــي تقاطع ــة الاولي الت المواجه

العظمــي عمليــاً.

 اصبــح العلــم الفرنــي يخفــق في مواجهــة العلــم المــري ولــم يقــم كتشــنر برفــع 

العلــم البريطانــي مــع العلــم المــري كمــا فعــل في سراي الخرطــوم ، وكان هــذا الامــر 

))))  د. الشير احمد محي الدين ، تقارير المخابرات التقرير رقم 60ملحق رقم 48، مرجع سبق ذكره..

))))  https://stringfixer.com/ar/Fashoda_Incident/ حادثة فشودة 
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ــه اذ لاتوجــد بــلاد بهــا ثــلاث  يشــكل خرقــاً في الســيادة عــي فشــودة والســودان كل

انــواع مــن الاعــلام )مــري وبريطانــي( و )مــري( و)فرنــي( ونتيجة لهــذا الوضع 

القانونــي المعقــد تــم الاتفــاق عــي تــرك الامــر للحكومتــن )البريطانيــة والفرنســية(، 

ولعــل ادعــاء كتشــنر أنــه يعمــل بأمــر الخديــوي ذلــك رفــع علمــه نوعــا مــن الــذكاء 

الســياسي الــذي قامــت عليــه لاحقــاً إتفاقيــة الحكــم الثنائــي في العــام 1899م ، لكنــه 

ــد ســيادة مــر عــي أراضي الســودان وهــو  ــه يعي ــه بأن ــد إدعائ كان يرغــب ان يؤي

الامــر الــذي أوضحــه للمارشــال مارشــند.

ــا في  ــع علمه ــر وترف ــة لم ــا المحتل ــي ان بريطاني ــا وه ــاذ قانوني ــع ش ــأ وض اذ نش

ــع  ــودان وترف ــر الس ــم م ــل باس ــة، تحت ــة عثماني ــها ولاي ــر نفس ــرة وم القاه

العلمــن البريطانــي والمــري وفي هــذه الازمــة القانونيــة يحتــال كتشــنر برفــع العلــم 

ــا مثلهــا محتــل وتحــاول  المــري ،وكان هــذا ايضــاً احتجــاج فرنســا اذ ان بريطاني

فــرض واقــع جديــد في النظــام الاســتعماري الــدولي في نهايــة القــرن التاســع عــشر.                

تحرك السردار إلي السوباط:
ــودة  ــداً في فش ــون قائ ــور جاكس ــردار الميج ــن ال ــري ع ــم الم ــع العل ــد رف بع

وحاكماعًســكرياً عليهــا ،وتــرك معــه كتيبــة مــن قــوات المشــاه وأربعــة مدافــع وبارجة 

ــاع  ــية واخض ــوة الفرنس ــة الق ــا مراقب ــكرية منه ــات العس ــة وزوده بالتعليم حربي

ــاع  ــي الاوض ــيطر ع ــي تس ــدة الت ــلطة الجدي ــل للس ــالي الني ــودة في أع ــل الموج القبائ

ــه  ــذي كتب ــان ال ــلان الام ــع اع ــة وتوزي ــة الدول ــادة هيب ــودان واع ــية في الس السياس

ــودانية. ــل الس ــنر للقبائ ــردار كتش ال

ــوارج  ــة ب ــوات وأربع ــن الق ــي م ــا تبق ــه م ــاً ومع ــردار جنوب ــرك ال ــا تح  وبعده

حربيــة. كان هــدف الــردار اســتطلاع الاراضي جنــوب وغــرب فشــودة والتاكــد مــن 

ــك  ــا ، لذل ــا بوجوده ــي لا يتفأج ــري حت ــة أخ ــوة اوروبي ــي او أي ق ــار الفرن الانتش

ســعي لتاكيــد ســلطته في فشــودة، وابحــر في ميــاه النيــل الابيــض المرتفعــة في ذلــك 

العــام.

في الســاعة الرابعــة مــن مســاء يــوم 2) ســبتمبرمن العــام 1898م وصــل إلي الــردار 

ومرافقيــه الي ملتقــي نهــر الســوباط مــع النيــل الأبيــض في )بحــيرة نــو( وهنــا قابــل 
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الأهــالي مــن الدينــكا والنويــر في القــري المجــاورة ورفــع العلــم وتــرك معــه نصــف 

ــة ومدافــع المكســيم وضعــت عــي  ــدان ثقيل ــة مي ــة مــن المشــاه ووضــع مدفعي كتيب

الموقــع الــذي إختــاره، الــذي يــشرف عــي الضفــة اليــري لنهــر الســوباط .

ــر  ــار إلي بح ــن الابح ــف ع ــم يتوق ــاً ول ــرك جنوب ــوي التح ــو كان ين ــيرة ن ــن بح وم

ــات  ــرك تعليم ــردار ت ــدود ، ال ــق بالس ــر مغل ــن أن النه ــد م ــا تأك ــل إلا عندم الجب

للبــوارج الحربيــة والقــوات بــضرورة الإبحــار جنوبــاً إلي بحــر الغــزال إلي مــشرع الرق 

وضرورة بنــاء نقــاط محصنــة في هــذه المناطــق ، الــردار بمــا تبقــي مــن البــوارج 

أبحــر شــمالاً ليبحــث امــر الوجــود الفرنــي فى اعــالي النيــل وتوطيــد ســلطته عــي 

تلــك البقــاع .

وأمــر الــرادار بــضرورة تنظيــم نقــل معــدات الحربيــة في النيــل وتســيير دوريــات 

بالبــوارج الحربيــة بــن الخرطــوم وفشــودة لمنــع اي تقــدم للخليفــة عبد اللــه التعايي 

ــات  ــت توجيه ــا كان ــان، وكم ــهول شرث كردف ــاره في س ــة وحص ــق النيلي ــي المناط ع

الــرادار واضحــة بشــأن المارشــال )مارشــند( ، وأعلــم المارشــال بتعليماتــه)63) التــي 

طلــب مــن الميجــور جاكســون حاكــم فشــودة العســكري تنفيذهــا.

ــارة  ــام بزي ــتقرارها ق ــة واس ــة الحامي ــري واقام ــم الم ــع العل ــد رف ــلك بع رث الش

ــيرة مــن  ــا الميجــور جاكســون في فشــودة مــع مجموعــة كب ــد وحاكمه ــد الجدي للقائ

إتباعــه واكــد للقائــد جاكســون فــرح الشــلك بعــودة الحكومــة المريــة الي جهاتــه 

ــم يقومــوا  ــة متوتــرة فــان الشــلك ايضــاً ل وان الشــلك كمــا كانــت علاقتهــم بالمهدي

ــر  ــا ،وأظه ــوا معه ــم يتعاون ــام ول ــن الاهتم ــوع م ــية أي ن ــوات الفرنس ــاء الق باعط

ــه)64). ــا لمنطقت ــة وإدارته ــة المري ــام الحكوم ــه وسروره لإهتم إرتايح

موقف مارشند الضعيف:
ــه  ــية لا يمكن ــوة الفرنس ــد الق ــند قائ ــال مارش ــن أن المارش ــد م ــد تأك ــنر ق كان كتش

ان يقــوم بــأي عمــل عدائــي، وأنــه عــي العكــس يحتــاج إلي مســاعدة وكان مارشــند 

ــا  ــاط بالمســتنقعات ويحميه ــيئ مح ــكان س ــوم في م ــة وتق ــي أرض ضيق يســيطر ع

))))  البشير احمد محي الدين، تقارير المخابرات البريطانية عن الثورة المهدية، الملحق رقم50.

. -58s نفس المرجع السابق، تقارير المخابرات ، الملحق رقم  ((((
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)120( رجــل ومعهــم ))( مراكــب بــدون أشرعــة وماكينــات وباخــرة صغــيرة تدعــي 

فيــد هيربــن كانــت قــد ابحــرت في رحلــة طويلــة جنوبــاً مــع إمــدادات قليلــة لرجالــه 

ولــم يتمكــن مارشــند حتــي مــن إحتــلال أي موقــع جــواره أذا لــم تصلــه امــدادات 

مــن حكومتــه التــي انقطــع اتصالــه معهــا منــذ فــترة طويلــه ليتمكــن من الإنســحاب 

ــه وقــد أصر عــي التمــترس في فشــودة حفاظــاً  ــه حكومت مــن فشــودة حســب توجي

عــي ســمعته العســكرية ليــس الا . 

لقــد قــرر الــردار كتشــنر وضباطــه تــرك مارشــند وقوتــه تحــت الرقابــة العســكرية 

ــن  ــار م ــوب والابق ــع الحب ــة بجم ــه المتعلق ــه ومهام ــال تحرك ــدد مج ــة وح الصارم

اراضي الدينــكا التــي كانــت تصلهــا باخرة مارشــند لتبــادل بالخــرز والزجــاج والاعلام 

والقمــاش مــا تحتاجــة لســد رمقهــا في فشــودة، وكان كتشــنر متيقــن مــن أن الشــلك 

لــن يتعاملــوا مــع القــوة الفرنســية قبــل وصولــه فشــودة أو بعــد وصولــه لهــا.

 كان كتشــنر قــد أبــرق لحكومتــه مــن فشــودة بالاوضــاع الناشــئة فيهــا وطلــب منهــا 

التباحــث مــع الحكومــة الفرنســية لســحب القــوات الفرنســية مــن أعــالي النيــل وقــرر 

الرجــوع للخرطــوم بعــد أن جــدد ســلطته عــي المنطقــة وأصبحــت القــوات الفرنســية 

شــبه محــاصرة في القلعــة القديمــة او مبانــي مديريــة فشــودة والتــي في الواقــع كانــت 

أطــلال مبانــي متهدمــة ، وكان قــد سرادار تــرك التعليمــات المســتديمة لحــكام فشــودة 

وقاعــدة الســوباط الجــدد)65) حــول مــا يقومــوا بــه مســتقبلًا.

السردار يعود لأم درمان:
تناولــت الصحــف البريطانيــة ماكتبتــه الصحــف الفرنســية التــي تــشرح بالتفصيــل 

الفــوضى السياســية التــي ســببتها قضيــة دريفــوس ، محــذرة مــن أن فرنســا ليســت 

في وضــع يســمح لهــا بتقديــم دعــم جــاد لمارشــاند وقواتــه، اســتمرت أزمــة فشــودة 

ــترة  ــك الف ــر 1898. وفي تل ــبتمبر وأكتوب ــهري س ــوال ش ــار ط ــي الاخب ــيطرة ع مس

ــلافي اي  ــا لت ــدت احتياطياته ــرب وحش ــر ح ــة أوام ــة الملكي ــت البحري ــة وضع الصعب

حــرب قــد تندلــع مــع فرنســا.

الــردار وصــل إلي أم درمــان في 2) ســبتمبر 1898م وعــاود التواصــل مــع 

))))   نفس المرجع السابق، تقارير المخابرات ، الملحق رقم51.
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ــادة  ــودة بقي ــي في فش ــود الفرن ــكلة الوج ــرق بمش ــاو أب ــر وبريطاني ــي م حكومت

المارشال)مارشــند( إلي حكومــة )الخديــوي( لعنايــة وزيــر الداخليــة الــذي رفــض أي 

ــل)66). ــي في وادي الني ــلال فرن ــود أو أي إحت وج

قبــل ان يغــادر كتشــنر فشــودة قــدم دعمــا بالمــواد الغذائيــة للقــوة الفرنســية التــي 

ــذي احتســوه معــاً في فشــودة،  ــك الويســكي ال كانــت تنقصهــا الامــدادات بمــا في ذل

وقــال مارشــند بــان عملــه هــو مــن اعظــم التضحيــات التــي قدمهــا لبلــده فرنســا، 

ــة  ــروح الدعاب ــا ب ــخر منه ــند وس ــة مارش ــي حديق ــواف ع ــنر بالط ــام كتش ــا ق كم

ــولاء  ــا له ــودة ي ــور في فش ــاهد الزهز)زه ــا ش ــلاً عندم ــهيرة قائ ــة الش الانجليزي

الفرنســين، وقــد نــشرت الصحافــة البريطانيــة وقائــع الجلســات كلهــا والتــي اطلــع 
ــة)67) ــخرية البريطاني ــت بالس ــي وقوبل ــي والفرن ــعب البريطان ــا الش عليه

المفاوضات البريطانية الفرنسية )الوفاق الودي(:
ــوات  ــلال ق ــول احت ــة ح ــات التفصيلي ــة المعلوم ــة البريطاني ــي الحكوم ــد تلق بع

ــود  ــا جن ــه في أحــدي عــشر نقطــة بقــوات قوامه ــح قوات ــل وفت مارشــند لأعــالي الني

مــن المســتعمرات الفرنســية في غــرب افريقيــا واعــلام الــردار كتشــنر لقائــد القــوات 

الفرنســية بــضرورة ســحب قواتــه مــن اعــالي النيــل،  خاطبــت الحكومــة البريطانيــة 

ــودة  ــا لفش ــل وإحتلاله ــي في وادي الني ــود الفرن ــت الوج ــية وأدان ــة الفرنس الحكوم

ــيادتها  ــود س ــق تع ــري في مناط ــة أخ ــوة أوربي ــدم أو لأي ق ــا بالتق ــمح له ــن تس ول

لهــا او لمــر ، ودخلــت فرنســا وبريطانيــا في تفــاوض لتســوية القضايــا الاســتعمارية 

ــية)68). ــات الدبلوماس ــد العلاق ــا وطي ــة بينهم العالق

ــار  ــدرك الآث ــذي كان ي ــكاسي ، ال ــل ديل ــد ، تيوفي ــي الجدي ــة الفرن ــر الخارجي وزي

ــا ،  ــد ألماني ــي ض ــم البريطان ــى الدع ــول ع ــى الحص ــا ع ــادث وحريصً ــة للح الدولي

اختــار تجاهــل رد فعــل الجمهــور الغاضــب. في 4 نوفمــبر أصــدر تعليمــات لمارشــاند 

بالانســحاب مــن فشــودة لكنــه اســتمر في الضغــط عــى المطالبــات الفرنســية بسلســلة 

))))  نفس المرجع السابق، تقارير المخابرات ، رسالة وزير الداخلية  المصري إلي  المندوب السامي البريطاني اللورد 

كرومر بشأن أزمة فشودة الملحق رقم52
https://stringfixer.com/ar/Fashoda_Incident فشودة في الصحافة البريطانية    ((((

))))  محرري الموسوعة البريطانية | آخر تحديث: 11 سبتمبر 2021 |
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مــن المواقــع الأصغــر التــي كانــت ســتبقي ممــرًا فرنســياً إلى النيــل الأبيــض مفتوحًــا. 

عــى الرغــم مــن أن رئيــس الــوزراء البريطانــي ووزيــر الخارجيــة، اللــورد ســالزبوري 

، رفــض هــذا الاقــتراح أيضًــا ، اتفقــت الحكومتــان الفرنســية والبريطانيــة في النهايــة 

ــل  ــب أن يمث ــو يج ــر الكونغ ــل ونه ــر الني ــوض نه ــى أن ح ــارس 1899( ع )21 م

الحــدود بــن مناطــق نفوذهمــا.

أجملــت أزمــة فشــودة فيمــا عــرف بأســم الاتفــاق الــودّي   ويقصــد بــه مجموعــة مــن 

ــل 1904م  ــا في 8 أبري ــى وفرنس ــا العظم ــن بريطاني ــا كل م ــي وقعته ــات الت الاتفاقي

بعــد تســوية عــدد مــن النزاعــات الاســتعمارية التــي كانــت ناشــبة بينهمــا، والتــي 

ــن ملحــوظ في العلاقــات البريطانيــة الفرنســية.  كانــت تشــير وقتئــذ إلى تحسُّ

إنسحاب القوات الفرنسية من فشودة :
مــن فشــودة كان مارشــند بعــث نائبــه قائــد ثانــي الكابتــن المانــي وكان قــد رافــق 

ــافر إلي  ــم س ــن ث ــرة وم ــا إلي القاه ــان ومنه ــدة إلي أم درم ــن العائ ــوراج البريطاني ب

ــال  ــع المارش ــنر م ــردار كتش ــث ال ــاص بتباح ــره  الخ ــه تقري ــل مع ــا وأرس فرنس

ــدم  ــية بع ــوات الفرنس ــك الق ــودة وتمس ــن فش ــه م ــحب قوات ــه س ــند وطلب مارش

الانســحاب الا بأوامــر مــن حكومــة فرنســا ويطلــب مارشــند في رســالته أمــراً واضحــاً 

لمــا ســيقوم بــه واخطــر حكومتــه بموقــف قوتــه وتســليحها وطلــب أمــدادات غذائيــة 

ــه عــي البقــاء أو الانســحاب مــن فشــودة. واي تدابــير تعين

 بعــد وصــول الــردار إلي الخرطــوم بفــترة قــام مارشــند باســتغلال بارجة عســكرية 

ــوم 25  ــودة في ي ــن فش ــرك م ــد تح ــوم ، وكان ق ــا الي الخرط ــافر به ــة وس بريطاني

أكتوبــر 1898م إلي الخرطــوم ومنهــا ســافر إلي القاهــرة ،وهنــاك التقي بســفير فرنســا 

في مــر وتباحــث معــه أوضــاع قوتــه في أعــالي النيــل وتواصــل مــع وزارة الحربيــة 

الفرنســية وشرح وجهــة نظــره مــرة أخــري وجــرت مفاوضــات سريعــة بــن وزيــري 

خارجيــة بريطانيــا وفرنســا حــول ازمــة فشــودة والتــي تقــرر حلهــا بأتفاقيــة عرفت 

باســم أتفــاق الوفــاق الــودي لتســوية الوجــود الاســتعماري في أفريقيــا.

 وعــي الفــور ابلــغ مارشــند بنتائــج التســوية الاســتعمارية بــن فرنســا وبريطانيــا 

ــراء  ــودة واج ــن فش ــه م ــحب قوات ــة بس ــه قاضي ــن حكومت ــات م ــي توجيه و تلق
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ــا في  ــود قواته ــية صم ــة الفرنس ــت وزارة الخربي ــد ثمن ــك، وق ــة لذل ــات الازم الترتيب

مجاهــل افريقيــا وثباتهــا وتعاملهــا الحكيــم مــع القــوات البريطانيــة، وأفــي الاتفــاق 

الــودي بــن بريطانيــا وفرنســا الي مزيــد مــن التعــاون في القضايــا الخلافيــة بينهمــا 

في نهايــة القــرن التاســع عــشر.

 عــاد المارشــال مارشــند الي قاعدتــه في فشــودة مرعــاً لســحب المدفعيــة وقواتــه إلي 

ــا  ــحب قواته ــب س ــة بترتي ــية ووزارة الحربي ــة الفرنس ــت الخارجي ــد قام ــا، وق فرنس

مــن اعــالي النيــل وتــم التواصــل مــع الامبراطــور منليــك امبراطــور الحبشــة لتســهيل 

ســحب القــوات الفرنســية مــن اعــالي النيــل .

ــدا  ــتعمراتها في يوغن ــن مس ــب م ــا تراق ــت بريطاني ــشر كان ــع ع ــرن التاس ــة الق في نهاي

وشرق أفريقيــا التحــركات التــي قادتهــا الجيــوش البلجيكيــة في مجاهــل وســط افريقيــا 

ــأن لا يتوغــل شرق خــط 2)  ــد الثانــي قــي ب ــا مــع الامبراطــور ليوبول وعقــدت اتفاق

درجــة اي شرق الادو مقابــل عــدم تدخــل بريطانيــا في الكنغــو البلجيكيــة ، وان لا يســمح 

ــمح  ــاً س ــا سري ــد أتفاق ــد عق ــن ليوبول ــل، لك ــالي الني ــل في اع ــة بالتوغ ــوة أوروبي لاي ق

للفرنســين بالتوغــل عــبر الكنغــو الي بحــر الغــزال واعــالي النيــل ، وبموجــب هــذا الاتفاق 

ــلال  ــل وبحــر الغــزال وعــرف هــذ التوغــل واحت اندفعــت قــوة مارشــند الي اعــالي الني

فشــودة في الادبيــات بأســم أزمــة فشــودة.

عودة للاحتلال الفرنسي لبحر الغزال :
ــلان  ــت في الإع ــو 1894م وإلحق ــة في 14 يولي ــة الإنجليزي ــع الإتفاقي ــم توقي ــد أن ت  بع

البريطانــي في عــام 1895م  وقضــت هــذه الاتفاقيــات بنــوع مــن التعــاون بــن القــوي 

ــن  ــن ح ــها م ــل برأس ــت تط ــي كان ــات الت ــدام والازم ــة الص ــاً لحال ــتعمارية منع الاس

ــاً  ــين عملي ــن الفرنس ــس لك ــدم التناف ــي ع ــل ع ــات تعم ــذه الاتفاقي ــت ه ــر، كان لأخ

تقدمــوا إلي الأمــام في كناطــق النفــوذ البريطانــي وأسســوا نقــاط في بحــر الغــزال إلي أن 

وصلــوا إلي فشــودة في يونيــو 1898م وإســتقروا هنــاك معلنــن خطتهــم القاضيــة بفتــح 

ــا. ــرب افريقي ــتعمراتهم في شرق وغ ــن مس ــر ب مم

 وإســتناداً إلي إعــلان افريقيــا الفرنســية الــذي يقــي بحــق فرنســا في إســتعمار أفريقيــا 

في أكتوبــر 1898م تــم إنشــاء نقــاط في بحــر الغــزال كمــا هــو موضــح في المناطــق الاتية:
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)ديــم الزبــير ، هونقــير ، كوجــي ، ديــس ربيديــس ، ديســكاس ، جــور غطــاس ، بحــر 

ــا()69) . هــذه النقــاط التــي رفــع فيهــا  ــاك ، بي ــك ، أي ــرق ، رمبي العــرب ، مــشرع ال

العلــم الفرنــي كانــت ضعيفــة مــن ناحيــة القــوات والتمويــن وتتربــط كلهــا بالانهــار 

التــي تجــري في جنــوب الســودان وتتحــرك باخــرة مارشــند بينهــا بصعوبــة لوجــود 

الســدود وعــدم ترحيــب قبائــل الجنــوب بهــا وعــدم إهتماهــم بوجودهــم.

في تلــك الفــترة كانــت الدولــة المهدويــة في الســودان تواجــه صعوبــات وثــورات داخليــة 

ــم  ــكرية ول ــاط العس ــذه النق ــي ه ــز ع ــاك تركي ــن هن ــم يك ــك ل ــل لذل ــن القبائ م

ــة حكمــه. ــة الرئيســية في فشــودة في نهاي ــه الا الحامي ــد الل ــة عب يكتشــف الخليف

وضــع البريطانيــن بعــد كــرري خريطــة للمناطــق التــي احتلتهــا القــوات الفرنســية 

في اعــالي النيــل وبحــر الغــزال وتــم تمشــيطها بعــد ســحب القــوات الفرنســية منهــا 

، وضمنــت هــذه الخريطــة في تقريــر النخابــرات رقــم 60 وهــي عبــارة عــن اســتكش 

قــام برســمه الضبــاط البريطانيــون الذيــن كانــوا يســتغلون البــوارج الحربية ســلطان 

وأبوكيلــة ونــاصر لإلقــاء نظــره لهــذه المواقــع عــي الخريطــة لمعرفــة هــذه المواقــع 

التــي إحتلتهــا فرنســا في مناطــق بحــر الغــزال وذلــك بالرجــوع إلي الإجــراءات العمليــة 

التــي قــام بهــا )مارشــند( والــذي تقــدم )45( ميــل في النيــل إلي الــآدو . 

الحملة إلي بحر الغزال في 23 ديسمبر 1898م 
ــا كان الــرادار في الســوباط أمــر الميجــور بيكــي للتقــدم إلي أعــالي بحــر الغــزال  لم

ــرق  ــشرع ال ــة في م ــم الحكوم ــع عل ــه ورف ــو كيل ــلحة أب ــة المس ــة الحربي إلي بالبارج

ــحابه. ــد انس ــند بع ــا مارش ــي فتحه ــاط الت والنق

ــمال  ــع ش ــل موق ــمبر إلي أن وص ــوباط في )) ديس ــن الس ــرك م ــي تح ــور بيك الميج

مــشرع الــرق بعــدة أميــال وهنــاك رقــع العلــم المــري والــذي منعــه مــن الوصــول 

إلي مــشرع الــرق كثافــة الســدود.

ميجــور )بيكــي( كتــب تقريــر في 8 أكتوبــر 1898م )الملحــق رقــم 60))70) ، كمــا هــو 

))))  د. البشير احمد محي الدين ،تقارير المخابرات البريطانية عن الثورة المهدية في السودان، مرجع سبق ذكره 

،ص63.
)1))  د. البشير احمد محي الدين ،تقارير المخابرات البريطانية عن الثورة المهدية في السودان، مرجع سبق ذكره 
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يقــارب تقريــر الميجــور )أ. ســتانتون( – )الملحــق رقــم 61))71) الذيــن ألحقــا بكتــاب 

المرشــد عــن الســودان . 

إستكشاف في بحر الجبل وبحر الزراف:
اعتــبر البريطانيــون ان اعمــال الميجــور بيكــي الاستكشــافية في جنــوب الســودان كانــت 

اساســية لاعــادة رســم خارطــة الجنــوب بالاخــص في ملتقــي الانهــار حــول بحــيرة 

ــور  ــور( ميج ــارو  والبيب ــزال وأب ــر الغ ــرب، بح ــر الع ــزراف، بح ــوباط، ال ــو )الس ن

بيكــي في طريــق عودتــه مــن بحــر الغــزال تــرك في الســوباط الباخــرة أبــو كيلــه في 4 

أكتوبــر 1898م  وذلــك لإســتطلاع وإستكشــاف بحــر الجبــل ، رجعــت الباخــرة في 4 

أكتوبــر1898م وأفــادت بــأن بحــر الجبــل مغلــق بالســدود .

كمــا أن تتبــع النقــاط الفرنســية كان أمــراً يشــغل البريطانيــن الذيــن كانــوا يرفعــون 

ــدة  ــلطة الجدي ــم للس ــالي وضرورة خضوعه ــية للاه ــائل سياس ــوا رس ــم ويوصل علمه

ــه  ــي في حملات ــور بيك ــق الميج ــد راف ــة ، وق ــة واجتماعي ــات إثني ــداد دراس ــع اع م

عــدد مــن المترجمــن مــن ابنــاء الشــلك والدينــكا والنويــر الذيــن خدمــوا في الكتائــب 

ــعة الي  ــن التاس ــب م ــاً التائ ــرري خصوص ــت في ك ــي حارب ــة الت ــة والانجليزي المري

التاســعة عــشر الســودانية.

ــوالي  ــه ح ــرت في ــزراف وأبح ــر ال ــرت في بح ــة أبح ــه ابوكيل ــة الجوال ــرة المتنقل الباخ

ــاك  ــم تجــد أي مصاعــب أو ســدود يمكــن أن تعــترض الباخــرة ، وهن ــل ول )80( مي

ــزي. ــري والانجلي ــن الم ــا العلم ــة عســكرية ورفعــت فيه أقامــت نقط

بعــد رجوعهــم إلي فشــودة الميجــور بيكــي إســتعد مــرة ثانيــة ومعــه الحملــة للذهــاب 

ــر  ــا في نه ــي فتحه ــة الت ــن النقط ــد م ــول إلي أبع ــزراف والوص ــر ال ــاف نه لإستكش

الــزراف جنوبــاً .

 اعمــال الكشــف الجغــرافي واقامــة النقــاط العســكرية اســتمرت في بحــر الجبــل لاكثــر 

مــن )180( ميــل ومــن هنــا يمكــن رؤيــة الأشــجار حــول بحــر الجبــل التــي تبعــد 

حــوالي )10( ميــل، هنــا إعترضتهــم الســدود ومنعتهــم مــن الوصــول إلي بحــر الجبــل 

،ص60
))))  د. البشير احمد محي الدين ، نفس المرجع  السابق،ص60
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ومــن موقعــه هــذا أرســل رســالة إلي الكولنيــل )ماتــير( في اوغنــدا عــن طريــق رجــال 

مــن القبائــل المحليــة.

كان جــززء مــن الاســتطلاع المســلح هــو كشــقف أمكــن تمركــز الامــير عربــي دفــع 

ــت في الادو  ــل بقي ــة ب ــوات البريطاني ــدم بالق ــم تصط ــي ل ــة الت ــه المهدوي ــه وقوات الل

والرجــاف وكانــت تنقصهــا الذخائــر والمعــدات الحربيــة، حملــة بيكــي لــم تعثــر عــي 

ــق اي معلومــات عنهــم)72) . ــم تتل اي قــوة للمهدويــن ول

ــي  ــة الأولي الت ــر الميجــور )بيكــي( حــول الحمل ــد مــن المعلومــات أرجــع إلي تقري لمزي

ــزراف  ــر ال ــة لنه ــع خريط ــر1898م م ــخ 7 أكتوب ــزراف بتاري ــر ال ــا إلي بح ــام به ق

ــن  ــد ع ــاب الي ــت بكت ــي ألحق ــم 66))73) والت ــق رق ــر( – )الملح ــور )كوب ــا الميج أعده

الســودان ن وكذلــك تقريــر الميجــور )بيكــي( حــول حملتــه الثانيــة في بحــر الــزراف 

ــا  ــة له ــر وخريط ــة بالنه ــق المحيط ــف للمناط ــع وص ــر 1898م م ــخ 29 أكتوب بتاري

أعدهــا الميجــور )ســتانتون( قائــد الكتيبــة )11( الســودانية )راجــع الملحــق رقــم 67( . 

خطة الانسحاب الفرنسي:
ــرر  ــي ق ــا العظم ــا وفي بريطاني ــام في فرنس ــرأي الع ــهم ال ــة أس ــات سريع ــد مباحث بع

المســئولن في الحكومتــن تســوية الامــر خــلال الادوات الدبلوماســية وعــدم الانــزلاق في 

الحــرب والمواجهــة اذ كانــت نــذر التوتــر بــن فرنســا والمانيــا تظهــر في الافــق، لذلــك 

لــم تشــأ الحكومــة الفرنســية مــن الدخــول في أي حــروب مــع الفرنســين ،وقررمجلــس 

ــي ان  ــك ع ــض وذل ــي الابي ــالي الن ــن اع ــه م ــند وقوات ــحب مارش ــي س ــوزراء الفرن ال

تقــدم بريطانيــا العظمــي محفــزات او تتعهــد بعــدم منافســة فرنســا في المغــرب العربي. 

وكانــت خطــة الإنســحاب التــي تــم التنســيق لهــا كالآتــي : مــن فشــودة إلي حــوض نهر 

الســوباط ومنهــا إلي الحبشــة ومنهــا إلي جيبوتــي ، وأرســل مارشــند باخرتــه الصغــيرة 

)فيدهيربــن( Faidherbe مــن فشــودة إلي بحــر الغــزال لســحب النقــاط التــي اقامهــا 

، وعــادت إلي فشــودة في نهايــة نوفمــبر1898م وعــاد المارشــال في شــهر ديســمبر مــن 

نفــس الســنة عــن طريــق الخرطــوم .

))))  د. البشير احمد محي الدين  ، تقارير المخابرات ، مرجع سبق ذكره ،ص63,

))))  د.البشير احمد محي الدين، تقارير المخابرات،ص63.
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في يــوم 11 ديســمبر1898م بــدأ مارشــند في تجميــع قواتــه تمهيــداً لســحب جنــوده 

ــة العــودة إلي فرنســا عــن طريــق الحبشــة ،واخطــر بالتنســيق  مــن فشــودة في رحل

مــع الامبراطــور منليــك امبراطــور الحبشــة الــذي أمــر قادتــه المحليــن بالتعــاون مــع 

الحملــة الفرنســية المنســحبة شرقــاً عــبر أراضيــه.

واجهــت الحملــة وهــي  منســحبة عــبر نهــر الســوباط عــدة مصاعــب اذ ان منســوب 

ــكل  ــة ل ــوات البريطاني ــة الق ــة الي مراقب ــاض ، أضاف ــدأ في الانخف ــد ب ــر كان ق النه

تحركاتــه فقــد كانــت البــوراج الحربيــة تتقــدم مــع باخــرة مارشــند الوحيــدة خــلال 

تحركهــا لجمــع الحبــوب أو إســتجلالب الابقــار مــن اقليــم الدينــكا الذيــن كان لهــم 

تواصــل مــع الفرنســين في فشــودة.

فتح الحاميات البريطانية في الجنوب:
بعــد ذلــك بــدأت محــاولات إستكشــاف وفــرض هيبــة الاســتعمار البريطانــي في أعــالي 

ــة في  ــوات اجنبي ــور ق ــوا في عب ــم يرغب ــن ل ــر الذي ــث يوجــد النوي نهــر الســوباط حي

اراضيهــم وكان مــن الصعوبــة التفاهــم معهــم لعــدم وجــود ســلطة مركزيــة لقبيلــة 

النويــر الذيــن هــم محاربــن بطبعهــم ولديهــم مواقــف مــن الوجــود الفرنــي ، اذ كان 

مارشــند يتحــاشي الدخــول مــع النويــر في أي صــدام .

كانــت المعلومــات الجغرافيــة والاثنيــة تحتــاج لاعــادة ترتيبهــا لذلكانــت الاوامــر التــي 

تركهــا كتشــنر لضبــاط حاميتــه الجديــدة في فشــودة تدعوهــم الي تحديــث البيانــات 

واعــادة كشــف مجــاري الانهــار والقبائــل والمــوارد وتمشــيط اكــبر رقعــة مــن اعــالي 

النيــل والســوباط وكتابــة تقاريــر عــن تلــك المناطــق مــع العمــل عــي فــرض الســلطة 

الجديــدة وســط قبائــل جنــوب الســودان ،وكانــت فشــودة هــي مركــز تجميــع القوات 

التــي ســتفرز لتلــك المهــام الاســتخبارية والعســكرية.

ــوم  ــه( في ي ــو كيل ــا البارجــة )ســلطان( والبارجــة )أب ــن هم ــن حربيت ــم إرســال بارجت  ت

ــر  ــذي أم ــس( ال ــور )ماك ــادة الميج ــت قي ــودة تح ــن فش ــا م ــمبر 1898م تحركت 5 ديس

بإستكشــاف نهــر الســوباط )الإســم المحــي قيــلا Gilla( وهــو نهــر يلتقــي مــع نهــر بــارو 

ــذه  ــور( ه ــي البيب ــم المح ــا )الإس ــر جوب ــير وادارا Kirand Adura( ونه ــي ك ــم المح )الإس

ــة  ــط المنطق ــي تمش ــوراج وه ــرت الب ــوباط . أبح ــن الس ــل م ــد )213( مي ــي بع ــر ع الأنه
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لاكثــر مــن )80( ميــل إلي نهــر جوبــا البارجــة الحربيــة المســلحة أبــو كيلــه في ذلــك الوقــت 

ــلطان  ــلحة س ــة المس ــة الحربي ــاد البارج ــاً ق ــذي ايض ــروان ر.ن ال ــت ك ــا الليوتن كان قائده

وأبحــر لاكثــر مــن مســافة )2)( ميــل إلي أعــالي نهــر بــارو – الإثنــان قفلتــا راجعتــن إلي 

النــاصر التــي تبعــد حــوالي )183( ميــل مــن الســوباط وهنــاك تــم وضــع نقطــة عســكرية 

ــي  ــية الت ــة الحبش ــن الحامي ــة م ــي مقرب ــا ع ــفت انه ــاصر أكتش ــوباط في الن ــة الس نقط

كانــت ترابــض في شرق النــاصر، وهــذه الحاميــة مســلحة تســليح جيــداً ويدعــي الاحبــاش 

ســيادتهم عــي تلــك المنطقــة، عــي الفــور أبــرق للخرطــوم بأمــر الحاميــة الحبشــية في شرق 

النــاصر والتــي تــم التباحــث حــول وجودهــا بواســطة المنــدوب البريطانــي الســامي في لاط 

الامبراطــور منليــك في أديــس أبابا،وأتنهــي ذلــك باتفــاق 1902م الــذي رســم الحــدود بــن 

الحبشــة والســودان.

فتح حامية فشودة:
ــدر  ــل اص ــالي الني ــة في اع ــة البريطاني ــوي المحتل ــكرية للق ــاع العس ــتقرار الاوض ــد اس بع

الــردار أمــر عســكري بتعيــن الميجــور جاكســون حاكمــاً عســكريا عــي فشــودة، وزده في 

ــا ــي تنفيذه ــل ع ــه أن يعم ــب علي ــكرية يج ــات عس ــن بتعليم ــر التع أم

ــرك إلى  ــا( للتح ــون باش ــام )جاكس ــا( للقائمق ــنر باش ــور )كتش ــردار الميج ــات ال توجيه

ــوباط. ــودة والس فاش

يجب التحرك فوراً إلى فاشودة ومحاصرة أي تجمعات للدراويش، وهذه المقاطعات. . 1

ــوات . ) ــع الق ــدام م ــع أي ص ــزام بمن ــع الالت ــرك م ــك والتح ــود قوات ــاً أن تق ــب عملي ج

ــودة(.  ــودة في )فاش ــية الموج الفرنس

ــوة . ) ــت الق ــارئ أو ترف ــدث أي ط ــن إذا ح ــك، ولك ــزام في موقع ــك الالت ــب علي يج

ــوراً.  ــا ف ــص منه ــك التخل ــب علي ــة يج ــورة عنيف ــية بص الفرنس

يجب عليك إعادة قبيلة الشلك إلى سلطة الحكومة تحت إدارتك. . 4

يجــب عليــك أن تعــرف هــذه المناطــق تمامــاً مــع رســومات توضــح خرائطهــا وترفــق . 5

في تقريــر تفصيــي. 
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ــول . 6 ــل والوص ــي للني ــاطئ الشرق ــكا في الش ــع الدين ــل م ــك التواص ــب علي يج

ــك  ــب علي ــذا يج ــك، وه ــر بذل ــة تقري ــا، وكتاب ــة فيه ــل نقط ــوباط(، وعم إلى)الس

ــه .  عمل

فتح حامية السوباط :
ــاصر   ــة في الن ــاء نقط ــس بانش ــور ماك ــكرية الميج ــه العس ــردار توجيهات ــدر ال اص

ــزم  ــه الميجــور جاكســون في فشــودة ويلت ــد الاقــدم من ــره للقائ عــي أن يرفــع تقاري

بموجهاتــه العســكرية ومتابعــة انســحاب القــوات الفرنســية ومراقبــة تحــركات قــوات 

الاحبــاش في اعــالي حــوض نهــر الســوباط.

الجغرافيا:
 تــم إعــداد الخريطــة باعتبــار كل بوصــة تمثــل ) أميــال والخريطــة لمنطقــة النــاصر 

تــم إعدادهــا بواســطة البمبــاشي )كووبــر(، وتــم إرســالها لســيادتكم، وتــم الإعتمــاد 

عــى التمثيــل الدقيــق لخطــوط الطــول والعــرض مــع توضيــح الملاحظــات وتوضيــح 

المواقــع بدقــة. 

ــى العــام  ــم تصحيحهــا حت ــة بالرقــم )1319( ت ــرات الحربي ــب المخاب  خريطــة مكت

1898م وتــم تضمينهــا في كتيــب مكتــب الحــرب )كتــاب اليــد عــن الســودان للعــام 

ــن  ــاصر وتضم ــة والن ــة المائي ــار والأنظم ــن الأنه ــم تضم ــة 27( وت 1898م صفح

ــة.  ــرط القديم ــح الخ ــفة وتصحي ــير المستكش ــق غ المناط

 هــذه المعلومــات تــم التحصــل عليهــا مــن الســكان المحليــن الذيــن لهــم علــم بالأنهار 

والمجــاري المائية ومســاقطها. 

 من الضروري تتبع النهرين والمناطق غير المكتشفة لاحقاً. 

 مــن المعلومــات التــي تحصلنــا عليهــا مــن النويــر والدينــكا أن أســماء الأنهــار الثلاثــة 

: لآتي كا

نهر السوباط ويطلق عليه السكان نهر قيللا. 
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نهر بارو ويطبق عليه السكان نهر أدورا. 

نهر جوبا ويطلق عليه السكان نهر البيبور. 

ــل  ــع الني ــوباط م ــر الس ــب نه ــن مص ــلاً م ــد 212 مي ــي بع ــار تلتق ــذه الأنه  كل ه

ــكنى.  ــة الس ــير صالح ــجار وغ ــا الأش ــل فيه ــتنقعات تق ــة مس ــض في منطق الأبي

تحرك البوارج الحربية: 
 بعــد إنشــاء الوحــدة الحكوميــة الجديــدة وجدنــا أن هنــاك رافديــن لنهــر الســوباط 

تــم الإبحــار عــبر البــوارج الحربيــة )الســلطان وأبــو كيلــة( في أيــام 12 و13 و14 و15 

في الرافديــن. 

ــر  ــرت في )نه ــروان( وأبح ــلازم )ك ــادة الم ــت قي ــرت تح ــلطان( أبح ــة )الس  البارج

ــه.  ــع ملاحظات ــر م ــط للنه ــره وخرائ ــد تقري ــروان( أع ــلازم )ك ــارو(، الم أب

 أنــا أبحــرت بالبارجــة الحربيــة )أبــو كيلــة( ومعــي البمبــاشي )كووبــر( إلى أعــالي )نهر 

البيبــور(.  كل مــن البارجتــن الحربيتــن فيهــا طاقــم جيــد إضافــة إلى طاقــم لقطــع 

الأخشــاب مــن الكتيبــة الســودانية 13، وتركنــا أيضــاً خلفنــا قــوة لتجهيــز الأخشــاب 

للبواخــر في الوحــدة الحكوميــة التــي أنشــأناها حديثــاً.  كنــا نقــوم إرســال التحيــة إلى 

معســكر المارشــال )مارشــند( في كل مــرة كانــت تمــر البــوارج بقــرب المعســكر. 

نهر أبارو:
يجــري هــذا النهــر في أراضٍ أغلبهــا مســتنقعات وهــو مثلــه )نهــر البيبــور( يأتــي مــن 

الــشرق. نهــر أبــارو كمــا يســميه الســكان المحليــون في قريــة )جنقومــير( بنهــر أدارا 

وليســت لديهــم معلومــات عــن منبعــه ســوى أنــه يجــري مــن الــشرق إلى الغــرب ولــم 

يبحــروا إلى أعــالي هــذا النهــر مطلقــاً. 

 في طريــق عودتنــا يــوم 15 مــن الشــهر الجــاري وجــدت تقريــراً مــن الباخرة المســلحة 

)الســلطان( يؤكــدون فيــه أن بعثــة )مارشــند( لــم تصل قــط إلى )نهــر الســوباط(، وأن 

هنــاك العديــد مــن المواقــع حــول مصــب النهــر، ولكنهــم لــم يعثــروا عــى أي واحــد 

 . منها
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ــة.  أهــالي  ــة قوي ــة وحامي ــة مــن المدفعي ــح لوضــع حامي  مصــب النهــر فقــط يصب

قريــة )جنقومــير( أفادونــا بــأن النهــر يتقطــع إلى بــرك ومســتنقعات كبــيرة وأنهــم 

ــل.  ــة( للرج ــد الركب ــاه )ح ــغ المي ــث لا تبل ــاح، حي ــماك بالرم ــادون الأس يصط

مزيداً من الاستطلاع:
ــت  ــروان( تح ــلازم )ك ــا الم ــة( فيه ــو كيل ــلحة )أب ــرة المس ــلت الباخ ــوم 18 أرس  في ي

ــدة  ــل البعي ــور( وإلى مناطــق القبائ ــر( إلى أعــالي )نهــر البيب ــاشي )كووب ــادة البمب قي

للاستكشــاف، وكذلــك إرســال الرســائل التــي وصلتنــي إلى العقيــد )مارتــير( والجنرال 

)مارشــند(. 

 تعليماتــه كانــت وفقــاً للتعليمــات التــي أرســلتها مــن قبــل الرئاســة بشــأن متابعــة 

انســحاب البعثــة الفرنســية إلى الحبشــة، وهــو أيضــاً أرســل إلى شــيخ النويــر )المــك( 

والــذي تــم تعيينــه ليمثــل النويــر. 

ــحابه إلى  ــة انس ــت مراقب ــرك تم ــا وتح ــند( إلى نقطتن ــرال )مارش ــل الجن ــد وص  عن

ــد تحركــه في أعــالي )نهــر البيبــور( تمــت متابعتهــم  )نهــري البيبــور وأبــارو(، وعن

بواســطة الباخــرة المســلحة )ســلطان( وتبادلــت معهــا الباخــرة المســلحة )أبــو كيلــة(. 

 خــلال هــذه العمليــة تــم إعــداد تقريــر ومخطــط يوضــح انســحاب قــوة الفرنســين 

وســجلت في مذكــرات رســمية. (

بمباشي ف. أ. ماكسي:

كمندان السوباط.

ملاحظات مهمة:
في مســاء يــوم 18 في نحــو الســاعة 9:30 مســاءً بعثــة المارشــال )مارشــند( وصلــت 

النــاصر ونزلــت في معســكرنا. 

ــا  ــا وعليه ــة( وصلتن ــلحة )المتم ــرة المس ــة الباخ ــس الليل ــاءً في نف ــاعة 11 مس في الس

ــويل(.  ــل ماكس )الكولوني
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في الســاعة 10:30 صباحــاً مــن يــوم 19 بعثــة )مارشــند( غادرتنــا إلى )نهــر أبــارو( في 

طريقهــا إلى جيبوتــي، وتركــوا خلفهــم ضابطــن و)40( عســكرياً في نقطــة قريبــة من 

)بنــي شــنقول(، وأعطوهــم توجيهــات بالتحــرك فــوراً إلى مدينــة )قوري( الحبشــية. 

ــاشي  ــد البمب ــاصر( وأع ــة( إلى )الن ــو كيل ــلحة )أب ــرة المس ــت الباخ ــوم )) رجع في ي

ــم.  ــاله لطرفك ــم إرس ــراً وت ــر( تقري )كووب

ــة  ــأن الحمل ــات بش ــى أي معلوم ــل ع ــم نحص ــر ل ــذا التقري ــة ه ــخ كتاب ــى تاري حت

الفرنســية، الباخــرة المســلحة )أبــو كيلــه( تقــوم بعمليــة تمشــيط للنهــر مــن مــكان 

ــه.  المدخــل إلى مصب

بمباشي ف. أ. ماكسي

الناصر

24 ديسمبر 1858م.

الانسحاب الفرنسي مهمة العقيد ماكسويل:
نتيجــة للاهتمــام الكبــير بالوجــود الفرنــي وبعــد التشــاور بــن الحكومتن الفرنســية 

والبريطانيــة والاتفــاق عــي ســجب القــوة الفرنســية الي الحبشــة ومنهــا الي جيبوتــي ، 

قــررت الحكومــة ايفــاد ضابــط برتبــة كبــيرة الي فشــودة لمتابعــة الانســحاب الفرنــي 

ومنــع اي نــوع او اي اســتفزاز بــن العســاكر مــن الانجليــز والفرنســين.

غــادر ماكســويل ام درمــان الي فشــودة مســتغلاً البارجــة الحربيــة المســلحة المتمــة ، 

ووصــل الي فشــودة والتــي وجــد ان القــوات الفرنســية قــد غادرتهــا مبحــرة الي أعــالي 

نهــر الســوباط ، عــي الفــور تحــرك مــن فشــودة الي النــاصر والتــي وصلهــا حســب 

تقريــر الميجــور ماكــس يــوم18 ديســمبر 1898م.

نقطة الناصر:
ــان  ــت ب ــون قض ــور جاكس ــودة الميج ــدان فش ــة الي كمن ــرادار  الموجه ــات ال توجهي

يفــرز قــوة مســلحة بقيــادة بالميجــور ماكــس لفتــح نقطــة حكوميــة في النــاضر شرقي 

نهــر الســوباط ، بتاريــخ 4 ديســمبر 1898م وصلــت البــوارج الحربيــة البريطانيــة الي 
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النــاصر وعــي الفــور تــم رفــع العلــم المــري، البــوراج التــي قامــت باســتطلاع  نهــر 

الســوباط وجوبــا، وكانــت النــاصر هــي الموقــع الــذي وصلــت إليــه القــوة التاليــة:-

البارجــة المســلحة )ســلطان( تحــت قيــادة المــلازم )كــووان(. البارجــة المســلحة )أبــو 

كيلــة( تحــت قيــادة الميجــور ماكــس كمنــدان النــاصر. رافقــت الحملــة مــن الضبــاط 

البريطانيــون البمبــاشي كووبــر 

ــة 13  ــاط الكتيب ــن ضب ــط م ــدد11 ضاب ــكري وع ــون. )2) عس ــاط مري وضب

ســودانية. كانــت القــوات التــي فتحــت النقطــة في النــاصر مســلحة بعــدد ) مدفــع 

ــوة  ــق  الق ــاً  راف ــة ،وأيض ــن المدفعي ــم م ــع طواق ــيم م ــع مكس ــدد) مدف ــاوزر وع ه

الضابــط البريطانــي القائمقــام )هيــل أســميث بيــك( وضبــاط مريــون وعــدد )4( 

ــري.  ــش الم ــن الجي ــي م ــلاح الطب ــن الس م

 تحركــت بالباخــرة المســلحة )أبــو كيلــه( إلى روافــد النهــر  فــور تلقــي التعليمــات، وفي 

نفــس اليــوم تــم رفــع العلــم المــري في منطقــة جافــة مقابلــة لقريــة )جنقومــير(، 

ــوم الرجــال  ــاً لن ــار الميجــور ماكــس مكان ــد اخت ــاك، وق ــة هن وأنشــأتُ نقطــة مؤقت

وذلــك لان الأرض موحلــة وبهــا حشــائش طويلــة في نفــس الموقــع ادي الجيــش تحيــة 

للعلــم المــري الــذي رفــع فيهــا. 

عودة الي القوات الفرنسية المنسحبة:
رصــدت القــوات النهريــة الجوالــة في النــاصر تحــركات انســحاب القــوات الفرنســية 

مــن فشــودة وابرقــت للخرطــوم أنــه في مســاء 18 ديســمبر 1898م  شــوهدت قــوات 

)مارشــند( وقــد وصلــت إلي موقــع انفتــاح القــوات البريطانيــة في النــاصر في طريقهــم 

ــوم  ــاصر في الي ــة في الن ــا قــرب الحامي إلي الحبشــة ، أمضــت القــوات الفرنســية ليلته

ــالي  ــا الي أع ــوباط في طريقه ــر الس ــاً في نه ــرت شرق ــبتمبر أبح ــوم 19 س ــالي أي ي الت

النهــر في الحبشــة .

الــردار كتشــنر فــور وصولــه أم درمــان وجــه الكوكنيــل ماكســويل وهــو مــن كبــار 

الضبــاط في القــوات البريطانيــة بالتوجــه الي فشــودة، عــي الفــور أبحــر مــن أمدرمــان 

لــإشراف عــي إنســحاب قــوات المارشــال جــان باتســتيت مارشــند مــن فشــودة .
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وصــل إلي النــاصر في يــوم 18 دســيمبر 1898م وصولــه أبحــر إلي أعــالي النهــر لمعاينــة 

ــش  ــا الجي ــز فيه ــتراتيجية ليتمرك ــة الإس ــن الناحي ــة م ــة ومهم ــع مؤائم ــر المواق أكث

ولكنــه لــم يوفــق في العثــور عــي مــا يريــد .

ــرات  ــر المخاب ــودة في تقري ــن فش ــي م ــحاب الفرن ــة الانس ــر متابع ــت تقاري ضمن

رقــم 60 والــذي يغطــي الفــترة مــن25 مايــو الي 31 ديســمبر 1898م، والــذي رفــع 

ــودان. ــخ الس ــة في تاري ــداث مهم ــي أح ــة وغط ــة والبريطاني ــن المري للحكومت

كان الاهتمــام بقضيــة الوجــود الفرنــي محــل بحــث الدبلوماســية البريطانيــة التــي 

ــوية  ــاد تس ــتعمارية وايج ــها الاس ــا وجيوش ــة فرنس ــاس بكرام ــدم المس ــدت الي ع عم

ــتعماري في  ــوذ الاس ــق النف ــب في مناط ــا بمكاس ــين فيه ــرج الفرنس ــية يخ سياس

افريقيــا مــع تأكيــد التعــاون فيمــا بينهــم كفــوة عطمــي في النظــام الــدولي الســائد في 

ذلــك التاريــخ ، ومقايضــة فرنســا بمناطــق أخــري في افريقيــا لا تزاحمهــم الجيــوش 

البريطانيــة فيهــم ، لذلــك كان الاهتمــام  بالمعلومــات الاســتخبارية كبــيرا وأعتمــد عليها 

ــات. في المباحث

التقاريــر التــي وضعهــا قلــم المخابــرات عــن فشــودة واعــالي النيــل  في الفــترة  مــن25 

مايــو الي 31 ديســمبر 1898م تضمــن الملاحــق التاليــة

ــه 18 . 1 ــة لتحركات ــة زمني ــع خريط ــة م ــد الحمل ــس( قائ ــور )ماك ــر الميج تقري

ــم 53( . ــق رق ــع للملح ــمبر 1898م )أرج ديس

تقريــر الميجــور )كوبــر( قائــد الكتيبــة )13( الســودانية لإستكشــاف أعــالي نهــر . )

جوبــا بتاريــخ )) ديســمبر 1898م )أرجــع إلي الملحــق رقــم 54( .

ــاف . ) ــلطان( لإستكش ــة )س ــة الحربي ــد البارج ــروان ر.ن( قائ ــت ك ــر )ليوتان تقري

ــم  ــق رق ــع للملح ــمبر 1898م )ارج ــخ 15 ديس ــارو )Baro( بتاري ــر ب ــالي نه أع

.  )55

تقريــر الميجــور )روبــروت هيــل أســميث( كبــير الأطبــاء في فشــودة والــذي رافــق . 4

الحملــة )الملحــق رقــم 56( .
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تتقرير الكولنيل )ماكسويل( - )الملحق رقم 57( .. 5

ــة كثــيرة يمكــن أن تضــاف إلي . 6 في الملاحــق مــن )53( إلي )58( معلومــات جغرافي

كتــاب )كتــاب اليــد عــن الســودان 1899م(HandBookOfsudan  عــن الوجــود 

ــر الســوباط  ــر ، نه ــكا ، النوي الفرنــي في فشــودة وســلالات مــك الشــلك ، الدين

أرجــع إلي الأجــزاء المأخــوذة مــن يوميــات فشــودة في )الملحــق رقــم 58( ، المقاطــع 

  . )s.أ.ب – A.B.D(

استطلاع يوم 18 دسيمبر1898م:
ــود  ــن الوج ــق م ــوباط للتحق ــر الس ــتطلاع نه ــة في اس ــوات البريطاني ــت الق واصل

الحبــي في شرق النــاصر والتواصــل مــع قبيلتــي النويــر والانــواك واطــلاه زعمائهــم 

بالســلطة الجديــدة التــي يجــب عليهــم الخضــوع لهــا ، كان الاســتطلاع هــو تثبــت 

لســلطة الاحتــلال واظهــار القــوة الازمــة لمنــع أي تحــرك معــادي مــن قبــل القبائــل 

ــة. المحلي

ــة  ــو كيل ــلحة أب ــرة المس ــوباط الباخ ــدان الس ــس كمن ــور ماك ــر الميج ــوم 18 أم في ي

تحــت قيــادة البمبــاشي كووبــر و المــلازم كــروان إلى أعــالي نهــر البيبــور وإلى مناطــق 

القبائــل البعيــدة لمزيــد مــن الاستكشــاف، وكذلــك إرســال الرســائل التــي وصلــت الي 

كمنــدان الســوباط في النــاصر إلى العقيــد )مارتــير( والجنــرال )مارشــند(. 

ــأن  ــودة بش ــة في فش ــه الرئاس ــلتها الي ــي أرس ــات الت ــاً للتعليم ــة وفق ــت الحمل  كان

ــر  ــم النوي متابعــة انســحاب القــوة الفرنســية إلى الحبشــة، وأرســال رســائل الي زعي

ــر.  ــل النوي ــودة ليمث ــدان فش ــل كمن ــن قب ــه  م ــم تعيين ــذي ت ــك( وال )الم

ــوم 19  ــاح ي ــه في صب ــي ليلت ــاصر وأم ــند( إلى الي الن ــرال )مارش ــل الجن ــد وص عن

ــة انســحابه إلى )نهــري  ــا الي اعــالي نهــر الســوباط تمــت مراقب ديســمبر أبحــر شرق

البيبــور وأبــارو(، وعنــد تحركــه في أعــالي )نهــر البيبــور( تمت مراقبــة هذا الانســحاب 

بواســطة الباخــرة المســلحة )ســلطان( وتبادلــت معهــا الباخــرة المســلحة )أبــو كيلــة(. 

خــلال هــذه العمليــة تــم إعــداد تقريــر ومخطــط يوضــح انســحاب قــوة الفرنســين 
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وســجلت في مذكــرات رســمية في أوراق نقطــة النــاصر وتــم رفعهــا الي كمنــدان فشــودة 

وقــام العقيــد ماكســويل باعــداد تقريــر ضــافي عــن الانســحاب الفرنــي. 

اخر المعلومات عن الانسحاب الفرنسي:
جــاء في محــاضر نقطــة النــاصر انــه في الســاعة 10:30 صباحــاً مــن يــوم 19 بعثــة 

)مارشــند( غادرتنــا إلى نهــر أبــارو في طريقهــا إلى جيبوتــي، وتركــوا خلفهــم ضابطــن 

و)40( عســكرياً في نقطــة قريبــة مــن )بنــي شــنقول(، وأعطوهــم توجيهــات بالتحرك 

فــوراً إلى مدينــة )قــوري( الحبشــية. 

في يــوم )) رجعــت الباخــرة المســلحة أبــو كيلــة إلى النــاصر وأعــد البمبــاشي )كووبــر( 

تقريــراً وتــم إرســاله لكمنــدان فشــودة. 

بعدهــا نمــي الي علــم كمنــدان الســوباط ان القــوات الفرنســية ســلمت باخرتهــا الوحيد 

ــم  ــال وادلاء ليوصلوه ــم بجم ــن زودوه ــاش الذي ــوارب الي الاحب ــا الق ــبرن ومعه فيده

ــدان الســوباط بعدهــا عــى  ــم يتحصــل كمن الي المســتعمرة الفرنســية في جيبوتــي ، ل

أي معلومــات بشــأن الحملــة الفرنســية، الباخــرة المســلحة )أبــو كيلــه( تقــوم بعمليــة 

تمشــيط للنهــر مــن مــكان المدخــل إلى مصبــه. وبذلــك يكــون الفرنســين قــد أخلــوا 

ــود  ــة وجن ــوات البريطاني ــة الق ــية في مواجه ــوات الحبش ــح الق ــل لتصب ــالي الني اع

ــة 13 الســودانية. الكتيب
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التنافس الاستعماري 
ودبلوماسية الحلول

لتيوفيل ديكاسي وزير خارجية فرنسا المعينحديثاً 
معلقاً علي تسوية أزمة فشودة في خطاب استقالته

) لديهم الجنود،لدين الحجج فقط(

الفصل الرابع
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الفصل الرابع

التنافس الاستعماري 
ودبلوماسية الحلول

لتيوفيل ديكاسي وزير خارجية فرنسا المعين حديثاً معلقاً علي تسوية أزمة 
فشودة في خطاب استقالته )لديهم الجنود، لدين الحجج فقط(

لــم تكــن حالــة التنافــس بــن القــوي الاســتعمارية في افريقيــا وحدهــا الازمــة  الكبيرة 

،فقــد كان عــي اشــده التنافــس الفرنــي البريطانــي والــذي تــري فرنســا ان معاونــه 

الانجليــز لتركيــا في تحريــر مــر مــن )74)حملــة نابليــون قــد أضر بمصالحهــا لذلــك 

ســعت الي توطيــد نفوذهــا بحفــر قنــاة الســويس واحتكارهــا واغــراق مــر في الديون 

وكانــت كل التحــركات البريطانيــة الدبلوماســية والعســكرية تعمــد الي  قطــع الطريــق 
امــام أي نفــوذ فرنــي في مــر في مطلــع القــرن التاســع عــشر)75)

لذلــك اتجــه الــراع شرقــاً البحــر الاحمــر وجنوبــا في العمــق الافريقــي حيــث حاولــت 

فرنســا ربــط مســتعمراتها في غــرب افريقيــا بــشرق افريقيــا وبذلــك تضــع العراقيــل 

امــام المــشروع الاســتعماري البريطانــي القائــم عــي احتــلال افريقيــا مــن مــر الي 

ــية  ــود الدبلوماس ــات والوف ــات والاتفاقي ــن التفاهم ــم م ــي الرغ ــا، وع ــوب افريقي جن

بــن لنــدن وباريــس الا ان ازمــات كثــيرة أطلــت براســها لتعكــر صفــو العلاقــة بــن 

بريطانيــا وفرنســا الاســتعماريتن، وكانــت ازمــة فشــودة مــن أخطــر تلــك الازمــات 

التــي كادت ان تتســبب في اشــعال الحــرب بــن الدولتــن القويتــن في النظــام الــدولي 

أنئــذاك.

الدوافع الفرنسية لاحتلال أعالي النيل:
إقامــة مركــز في فاشــودة تتخــذه نقطــة رئيســية لربــط مســتعمراتها في الــشرق . 1

ــا.  بمســتعمراتها في غــرب أفريقي

 ((((

)75( الشاطر البصيلي، معالم تاريخ سودان وادي النيل ،ص206..
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أهمية السيطرة عى النيل وبخاصة أجزاؤه العليا . . )

إجبار بريطانيا عى الوصول إلى اتفاق بشأن المسألة المرية . . )

أن مصلحــة فرنســا تقتــي البقــاء في هــذا الإقليــم بــن النيــل الأبيض والســوباط، . 4

لكــى تجــبر بريطانيــا عــى الدخــول في مفاوضــات معهــا مــن أجــل وضــع التدابير 

المناســبة بشــأن مســتقبل مر )76). 

اتفاق الوفاق الودي1904م:
ــن  ــن كل م ــت ب ــي وقع ــتعمارية الت ــات الاس ــن الاتفاقي ــة م ــى مجموع ــق ع يطل

ــاق  ــاق الوف ــم اتف ــام 1904م باس ــن الع ــل م ــا في 8 أبري ــى وفرنس ــا العظم بريطاني

الــودي، وذلــك لتســوية عــدد مــن النزاعــات حــول مناطــق النفــوذ الاســتعماري التــي 

نشــأت نتيجــة للتنافســبن القــوي الاســتعماري الكبــيرة في ذلــك التاريــخ ، وقــد أدت 

هــذ التفاهمــات الي ظهــور تحالــف ســياسي واقتصــادي بموجبــه تــم تنســيق التكالــب 

ــن  ــذ إلى تحس ــودي وقتئ ــاق ال ــي الوف ــلاح، ويعن ــوة الس ــورة بق ــعوب المقه ــي الش ع

ــية. ــات الأنجلو-فرنس ــوظ في العلاق ملح

أهم بنود الوفاق الودي:
ــن  ــن القوت ــوح ب ــدم الوض ــس وع ــن التناف ــام م ــن ع ــة الثلاث ــاق قراب ــي الاتف أنه

العظمتــن مــن وضــوح كل دولــة مــن موقفهــا تجــاه مــر، فقــد نــص الاتفــاق عــي 

ــا  ــتراف بريطاني ــل اع ــودان مقاب ــر والس ــا لم ــلال بريطاني ــا باحت ــترف فرنس ان تع

لفرنســا لاحتــلال مراكــش، كمــا نــص الاتفــاق ايضــاً  عــي ان يحصــل صنــدوق الدين 

ــرادات  ــة مــن اي ــون مــر عــي بعــض المعين ــذي يــشرف عــي ســداد دي ــام  ال الع

ــه حــق التدخــل في شــئون الحكــم)77)،  ولا وضــع حــدود  ــة مــر ولا يكــون ل خزين

وشروط عــي الانفــاق الحكومــي في مــر.

انتهــي التفــاوض بخــروج الدولتــن غانمتــن ومحملتــن بالمكاســب ويطلــق عــي نوع 

هــذه الاتفاقيــات) رابــح- رابــح WIN-WIN ( حيــث اتفقتــا عــي التعــاون وتجميــد 

)https://fart.stafpu.bu.edu.eg › crs-13518   )76 حادثة فاشودة ونهاية النزاع البريطاني الفرنسي في أفريقيا 
))))  https://www.al-madina.com/ 1904(-10entente-cordiale-)declaration-of-1904 اتفاق الوفاق 

الودي بين فرنسا وبريطانيا
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الخلافــات بينهــم عــي ان تنســحب فرنســا مــن اعــالي النيــل وتحتفــظ بمســتعمرات 

لهــا في مراكــش في المغــرب الغربــي

كانت فشودة واحدة من أبرز تلك الأزمات العدبد التي جري التباحث حولها.

موقف مصر:
تــري حكومــة مــر الخديويــة خــلال طرحهــا في ذلــك الوقــت مســألة الســودان ان 

ــو  ــدًا ه ــا واح ــاول إلا موضوعً ــم تتن ــنة 1899، ل ــو س ــر و10 يولي ــا 19 يناي اتفاقيت

تنظيــم الإدارة في الســودان، وهمــا لــم يمســا حــق مــر في الســيادة، وأن التنــازل عــن 

جــزء مــن هــذا الحــق لا يمكــن أن يقــع إلا بموجــب وثيقــة خاصــة وقاطعــة، ولا يمكن 

أن يســتفاد هــذا التنــازل مــن نصــوص كنصــوص اتفاقيتــي ســنة 1899 لا تتعــرض 

للســيادة، بــل للنظــام الإداري في الســودان.

يــري الامــير عمــر طوســون) ان اتفاقيــة 1899م مبنيــة عــي حــق الفتــح وان هــذا 

ــل عــي  ــم يحصــل الا باســم مــر فقــط ،والدلي ــح ل ــح لان الفت اســاس غــير صحي

ــل  ــا وأحت ــنر اليه ــه كتش ــودة ، توج ــل فش ــا احت ــند( عندم ــك ان مارشان)مارش ذل

نقطــة أمــام النقطــة المحتلــة مــن الفرنســين ، ولــم يرفــع الا العلــم المــري فقــط 

أمــام العلــم الفرنــي، وفي هــذه الحالــة كان لكتشــنر صفتــان ، أحداهمــا انــه قائــد 

مريوالثانيــة انــه قائــد انجليــزي لان الحاميــة الانجليزيــة التــي كانــت في الســودان 

ــم  ــد أدت تعظي ــودة ،وق ــة كان في فش ــك الحامي ــن تل ــزء م ــه وج ــت قيادت ــت تح كان

الواجــب عندمــا رفــع العلــم المــري وحــده أمــام العلــم الفرنــي، وحيــث ان هــذه 

الحادثــة كانــت خاتمــة الاعمــال الحربيــة في تلــك البــلاد وتعتــبر تتويجــاً لهــا، فرفــع 

العلــم المــري وحــده وتأديــة الجنــود الانجليــز لــه التحيــة العســكرية ، هــو أعــتراف 

ــة بــأن الفتــح لــم يحصــل الا بأســم مــر  ــة اجنبي ــترا أمــام دول صريــح مــن انجل

ــم المــري()78) . ــزي بجانــب العل ــم الانجلي ــوكان بالاشــتراك لرفــع العل فقــط،والا ل

)78( عبد الله حسين ، تاريخ السودان ، مرجع سبق ذكره، ص439.
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الموقف البريطاني الاستعماري:
ــا واضحــاً مــن مســالة ســحب القــوات الفرنســية مــن فشــودة  كان موقــف بريطاني

بــكل الســبل عســكرية او دبلوماســية ،والدخــول في التفــاوض مــع الحكومة الفرنســية 

ــا  ــودان ،ولم ــتعماري للس ــط الاس ــن المخط ــزء م ــا كان ج ــات معه ــع تفاهم وتوقي

كانــت مــر نفســها مســتعمرة تابعــة للبريطانيــن فانهــم في مفاوضاتهــم اســتغلوا 

ورقــة حقــوق مــر التاريخيــة وســيادتها عــي الســودان في وقــت مــر كانــت بــلا 

ســيادة قانونيــاً فهــي مســتعمرة وحاكمهــا الفعــي هــو المنــدوب الســامي البريطانــي 

ــة ولا  ــدر الدول ــن ص ــورة تزي ــرد ص ــه مج ــق نفس ــوي توفي ــرة وكان الخدي في القاه

ــي في  ــلطان العثمان ــي الس ــار( ولا حت ــس الوزراء)النظ ــه ولا مجل ــوة ل ــول ولا ق ح

ــام  ــاب الازرق في الع ــبوري في الكت ــي سالس ــوزراء البريطان ــس ال ــج رئي ــتانه ادم الاس

1898م خطــاب وزيــر الخارجيــة المــري بطــرس غــالي حــول ازمــة فشــودة الــذي 

ارســله للمنــدوب الســامي اللــورد كرومــر وجــاء فيــة: )تعلمــون فخامتكــم انــه لــم 

ــارة  ــي عب ــه عــن انظــار حكومــة الخديــوي مســألة اســتراد الســودان الت يغــب البت

عــن ينبــوع حيــاة مــر، والتــي لــم تنجــل عنهــا  الا عــى إثــر طــروء ظــروف قــوة 

قاهــرة، وقــد تضيــع الفائــدة مــن فتــح الخرطــوم، اذا لــم تســترد وادي النيــل الــذي 

ــت الحكومــة  ــا كان ــير مــن الامــوال والارواح، ولم ــي الكث ضحــت مــر في ســبيله ال

المريــة تعلــم ان هنــاك مفاوضــات دائــرة بــن بريطانيــا العظمــي وفرنســا بصــدد 

فشــودة، فقــد كلفتنــي ان ارجــو فخامتكــم ان تمدونــا بحســن معونتكــم لــدي اللــورد 

ــة في الســودان()79) . سالســبوري ابتغــاء الاعــتراف بحقــوق مــر الثابت

جدل حول سيادة مصر علي السودان:
عــي الرغــم مــن ســيادة مــر عــي الســودان أمــر مشــكوك فيــه ومــردود لان محمــد 

عــي باشــا حينمــا غــزا الســودان في العــام1820م، وجــد ممالــك ذات ســيادة ) ســنار 

ودارفور،المســبعات وتقــي( ولــم يكــن الســودان يومــاً جــزء مــن مــر في تاريخهــا 

ــة ليــس صحيــح لان مــر في  الطويــل، والادعــاء المــري بــان لهــا حقــوق تاريخي

الفترتــن التــي احتــل فيهمــا الســودان كانــت مــر محتلــة أيضــاً مــن قبــل قــوي 

خارجيــة.

)79( عبد الله حسين ، تاريخ السودان، دار الحياة القاهرة ،ط2016م،ص438.
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الموقــف المــري مــن المفاوضــات البريطانيــة الفرنســية او مــا يعــرف بالوفــاق الودي 

بــن فرنســا وبريطانيــا العظمــي وبالاخــص حــول ازمــة فشــودة كان واضحــاً مــن 

خــلال المواقــف والخطابــات التــي ســلمت عــي الحكومــة البريطانيــة مــع كثــير مــن 

تعليــق أمالهــا عــي الموقــف البريطانــي في اظهــار حقوقهــا المزعومــة وهــي تطالــب 

بالســيادة عــي كامــل الــتراب الســوداني وســحب القوات الفرنســية مــن فشــودة ،وكان 

هــذا الموقــف يشــابه الموقــف الرســمي البريطانــي في المفاوضــات مــع فرنســا، وقــد 

تــذرع البريطانيــن بأنهــم يؤمنــوا ويثبتــوا في موقــف الحكومــة المريــة مــن ازمــة 

فشــودة، وان مــر لديهــا الســيادة عــي كامــل الــتراب الســوداني.
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الملاحق
المحلق رقم )1(

استجواب قلم المخابرات للأمير سيد صغير
18 سبتمبر 1898م:

أنــا جعــي )كليابــي( ولــدت في )كي( وهــي قريــة صغــيرة شــمال المتمة في ســنة 1282 

هجريــة اتبعــت ابــن خالتــي )محمــد أبــو قرضــة( إلى )بحــر الغــزال( عــبر )كردفان(، 

وهنــاك التحقنــا )بعبــد اللــه ود دفــع اللــه بيــك(، وواصلنــا ســيرنا إلى )جبــل الداجو(، 

ــد،  ــن العبي ــيراً م ــدداً كب ــكنا ع ــد أن مس ــد(، وبع ــودانيون )العبي ــا الس ــث داهمن حي

)دفــع اللــه( رجــع إلى كردفــان، وأنــا ومعــي ابــن خالتــي ســافرنا إلى )شــكا( ومنهــا 

إلى بحــر العــرب )دار الرويقــات(، وهنــاك قابلــت عــدداً مــن الجلابــة )تجــار العبيــد( 

عــادوا مــن )الزبــير باشــا( في )بحــر الغــزال( ومســافرين إلى )كردفــان(، الرزيقــات 

هجمــوا الجلابــة في الطريــق، وبعــد قتــال معهــم قتــل ابــن خالتــي، ولكننــا هزمنــا 

الرزيقــات، وسرنــا بالعبيــد الذيــن معنــا إلى )كردفــان(، وبعدهــا أنــا عــدت إلى )بحــر 

الجبــل( للانضمــام إلى )الزبــير باشــا(. 

ــت أقــوم بغــارات  ــع ســنوات خــلال هــذه الفــترة كن ــت في )بحــر الغــزال( أرب  مكث

)لصيــد العبيــد(، وبعــد أن حــزت عــى عــدد كبــير مــن )العبيــد( عــدت إلى موطنــي 

ــدت إلى  ــا ع ــن، وبعده ــي عام ــت في موطن ــد، ومكث ــؤلاء العبي ــي ه ــبر، ومع ــبر ال ع

)بحــر الغــزال( للانضمــام إلى )الزبــير باشــا(، ووجــدت أن )الزبــير( كان قــد غــادر 

لحــرب الرزيقــات في شــكا واحتــلال )دارفــور(، ذهبــت والتحقــت بـــ )الزبــير باشــا( 

وبقيــت معــه إلى هزيمــة الرزيقــات واحتــلال )دارفــور(، وبعــد ذلــك جــاء )إســماعيل 

باشــا( إلى )دارفــور( وأمــر )الزبــير باشــا( بالذهــاب إلى )شــكا( و)الزبــير( ذهــب إلى 

)فوجــا( ومنهــا أرســل تلغــراف إلى )الخديــوي( يســأله فيــه أن يــزوره لــيراه ويطلــب 

ــه و)الزبــير باشــا( ســافر  ــه الإذن بالحضــور إلي الإذن بذلــك، و)الخديــوي( أرســل ل

إلى )كردفــان(، وأنــا بقيــت مــع ابنــه )ســليمان( في )شــكا(، )الجنــرال غــردون( كان 
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وصــل إلى )بــارا( وأرســل إلى )ســليمان(، وذهــب لــه )ســليمان( مــع جيشــه، وبعــد 

ــش  ــواد جي ــد ق ــرة( أح ــور عنق ــن )الن ــردون( ع ــرال )غ ــارا(، الجن ــه في )ب مقابلت

ــكا  ــر ش ــن( مدي ــيد حس ــاس و)س ــرة النح ــام وحف ــر كج ــير( ومدي ــليمان الزب )س

وعــن )ســليمان( وكيــلاً لمديريــة بحــر الغــزال، وأمــر كلاً منهــم بالتحــرك لاســتلام 

ــد.  مهامهــم في مركزهــم الجدي

 ذهبــت مــع )ســيد حســن( إلى شــكا وعيننــي مأمــور التحصــل أو )جامــع الضرائــب( 

ــاً  ــت إذن ــد طلب ــي الجدي ــتلمت منصب ــد أن اس ــة(، وبع ــات والهباني ــار )الرزيق في دي

بالذهــاب إلى )بحــر الغــزال( لإحضــار عبيــدي، وفي أثنــاء ســفري حــضر )ســليمان( 

واعتقلنــي وقــام بســجني؛ لأننــي ذهبــت مــع )ســيد حســن(، وبقيــت مســجوناً إلى أن 

حــضر )جــي باشــا( و)يوســف باشــا الشــلالي( إلى قتــال )ســليمان ود الزبــير(. 

 بعــد مقتــل )ســليمان ود الزبــير( تــم إطــلاق سراحــي بواســطة )جــي باشــا(، وتــم 

تعيينــي مأمــور تحصيــل مــع )ســاتي بيــك( الــذي عــن مديــر )بحــر الغــزال(، ولمــا 

ــة تفتيــش ذهبــت معــه  ــام بعملي ــة( بغــرض القي ــك( إلى )الكلكل ــا )ســاتي بي غادرن

ــر  ــد أم ــت، وق ــك الوق ــودان في ذل ــام الس ــم ع ــا( حاك ــارة )رؤوف باش ــت زي وصادف

)ســاتي بيــك( بالعــودة إلى )بحــر الغــزال(، وأمــر بضــم )الكلكلــة وشــكا( إلى )مديرية 

دارفــور( تحــت إدارة المديــر )ســلاطن باشــا(، وبعــد عــودة )ســاتي بيــك( إلى )بحــر 

الغــزال( قدمــت اســتقالتي وبقيــت في )شــكا(. 

 بعــد هــذا صــدرت الأوامــر لـــ )ســلاطن باشــا( بإعــادة كل )الجلابــة( إلى مناطقهــم 

التــي جــاءوا منهــا. 

 بنــاءً عــى ذلــك أرســلت إلى )الخرطــوم( مــن غــير أسرتــي وعنــد وصــولي )الخرطــوم( 

تقدمــت بطلــب للســماح لي بالذهــاب إلى )دارفــور( لإحضــار أسرتــي، وتمــت الموافقــة 

عــى ذلــك، وذهبــت وســافرت إلى )دارفــور(. 

 بعــد وصــولي بفــترة قصــيرة قامــت ثــورة )المهــدي( وكل )دارفــور( استســلمت لــه، 

ورجعــت إلى )الخرطــوم( بعــد وفــاة )المهــدي(، وعنــد وصــولي أم درمــان )الخليفــة( 

ــوات  ــم إلى ق ــأن أض ــي ب ــة، وأمرن ــة ومدفعي ــن الجهادي ــى )400( م ــير ع ــي أم عينن

ــس ود  ــة )يون ــام 1304 هجري ــك في الع ــات(، وذل ــم( في )القلاب ــس ود الدكي )يون
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الدكيــم( اســتقر في )القلابــات( ومعــه )4.000( مــن حملــة البنــادق و)1.500( مــن 

ــة الرمــاح.  حمل

ــه  ــذي كان مع ــاب( ال ــود ود الأرب ــير )محم ــة الأم ــد هزيم ــس( بع ــن )يون ــم تعي  ت

)222)( مــن الدراويــش بواســطة الأمــير )الحبــي( رأس ألولــة )RasAlola( وتمــت 

إبــادة الدراويــش، وتــم تنويــر )يونــس ود الدكيــم( بالموقــف، بعــد انضمامــي إليــه 

أمــر )الخليفــة( بالزحــف نحــو )قنــدار(، ولكــن )يونــس( أخــبر )الخليفــة( بصعوبــة 

ــل  ــا أرس ــة( بعده ــدد. )الخليف ــة الع ــه قليل ــدار( بقوات ــو )قن ــف نح ــة الزح إمكاني

)حمــدان أبــو عنجــة( عــى رأس )5.500( رجــل وعنــد وصــول )حمــدان أبــو عنجــة( 

إلى القلابــات أرســل الأمــير )يونــس( إلى )أم درمــان( وضــم جيشــه إلى قواتــه وتقــدم 

نحــو )قنــدار(، وأمــرت بالعــودة مــع )يونــس( إلى )أم درمــان(، وأنــا كنــت لا أرغــب 

في الانضمــام إلى قيــادة )أبــو عنجــة(، ومكثــت في )أم درمــان( خمســة أشــهر، بعدهــا 

أرســلني ومعــي )50( مــن الرجــال لجمــع الضرائــب في )القضــارف(، ومكثــت هنــاك 

ــاً  ــن الأمــير )الزاكــي طمــل( خلف ــم تعي ــو عنجــة( ت ــاة )أب عامــاً كامــلاً، وبعــد وف

لــه رجعــت )القلابــات( لاســتلام مهامــي مــع )النــور عنقــرة(، بقيــت في )القلابــات(، 

ــتُ لـــ  ــا كتب ــون(، وبعده ــك ج ــم )المل ــل قائده ــاش، ومقت ــة الأحب ــهدت هزيم وش

ــاب(  ــقط رأسي في )الكلي ــي في مس ــارة أه ــاً لزي ــي إذن ــه منح ــت من ــة( طلب )الخليف

ــن  ــي، ولك ــارة أه ــي الإذن لزي ــل( ومنحن ــي طم ــب لـــــــ )الزاك ــة( كت و)الخليف

تعليمــات سريــة صــدرت لـــ )النــور عنقــرة( بنهب أملاكــي وســجني في )القضــارف(، 

وبعــد شــهرين مــن ســجني أطلــق سراحــي، وعــدت إلى )أم درمــان(، ومكثــت فيهــا 

ســتة أشــهر، وبعدهــا تقدمــت للخليفــة في عــدة مــرات لكــي أرجــع إلى عمــي، ولكنــه 

ــلحن  ــل مس ــى رأس )100( رج ــي ع ــم وضع ــترة ت ــد ف ــاً، وبع ــض وكان غاضب رف

بالبنــادق، وأمــرت بالإنضمــام إلى )بشــير ود كمبــال الشــايقي( الــذي هــو أيضــاً معــه 

)100( رجــل مســلحن بالبنــادق، وتحركنــا إلى )بحــر الجبــل( لمســاعدة )عمــر صالح( 

ــود.  ــبرا( الس ــاكاركا وجان ــا وم ــل )الباري ــرد قبائ ــع تم ــل لقم ــذي أرس ــي ال التعاي

ــن(  ــة )بوردي ــرة النيلي ــة بالباخ ــع أول 1309هجري ــان( في 15 ربي ــا )أم درم غادرن

ومعنــا قــارب كبــير و))( قــوارب أخــرى صغــيرة وعندمــا وصلنــا )فاشــودة( وجدنــا 

)الزاكــي طمــل( يحــارب الشــلك الذيــن أثــاروا وتمــردوا عــى الدراويــش بقيــادة )المك 
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عمــر(، ولمــا غادرنــا أم درمــان كان )الخليفــة( أعطانــا رســائل إلى )الزاكــي طمــل(، 

وبعــد أن قــرأ الرســائل أخبرنــا بــأن توجيهــات )الخليفــة( أن نبقــى معــه حتــى نهاية 

تمــرد الشــلك. 

 يــوم وصولنــا إلى )فاشــودة( )الزاكــي طمــل( أمرنــا بالتقــدم بالباخــرة )البورديــن( 

ــع  ــا مدف ــي فيه ــة( الت ــرة )الصافي ــع، والباخ ــلحت بمدف ــا وس ــا فيه ــي حضرن الت

متراليــوز و)المســلمية(، وهــي آخــر البواخــر مــع )الزاكــي طمــل( الــذي قاتــل الشــلك 

في ضفــة النهــر جنــوب )فاشــودة(، وكان جيشــه مؤلفــاً مــن )5.000( رجــل مســلحن 

ــة المــك(، وقابــل الشــلك بــن  ــادق، وتحــرك مــن )فاشــودة( بعــد أن عــبر )حل بالبن

حلــة المــك والجبــل في مــكان يدعــى )ورجــوك(، المعركــة وقعــت وهــزم الشــلك والمــك 

عمر)مــك الشــلك( هــرب إلى مــكان يدعــى )تونجــه( والزاكــي وقواتــه عــادوا إلى النهــر 

ونامــوا ليلتهــم قربــه. 

ــه(  ــن )تونج ــه(، وم ــى )تونج ــوم ع ــه للهج ــر بقوات ــع البواخ ــه م ــاح توج  في الصب

ــلك  ــا الش ــاول فيه ــي ح ــة الت ــر، وفي اللحظ ــى البواخ ــه ع ــر( قوات ــك عم ــل )الم أرس

الوصــول إلى البواخــر أطلقــت البواخــر مدفعيتهــا وهــزم الشــلك، وبعــد ذلــك حــاصر 

الدراويــش )المــك عمــر( واعتقلــوه وأرســلوه إلى )الزاكــي طمــل( الــذي أمــر بإعدامــه 

وعــن في مكانــه )المــك عبــد الفضيــل(، وبعــد ذلــك )الزاكــي طمــل( أعطانــا الأوامــر 

ــا.  بالتوجــه إلى )بحــر الجبــل( وتحركن

 وصلنــا )بــور( ووجدنــا )الأمــير عمــر صالــح( انســحب برجالــه مــن )الرجــاف( لأنــه 

خــاف مــن القبائــل الســود وبعــد وصــول عمــر صالــح إلى )بــور( أرســل رســالة إلى 

)الخليفــة( يخــبره فيهــا بانســحابه مــن )الرجــاف(، لأنــه يتخــوف مــن الســود، وأنــه 

يعانــي مــن نقــص في الذخائــر )الخليفــة( غضــب منــه وأرســل )عثمــان أبــو قرجــة( 

وعينــه بديــلاً لــه وأمــره بتحريــك الدراويــش مــن )بــور( إلى )الرجــاف(. 

ــاشر(  ــرة )الف ــن الباخ ــى مت ــة ع ــور( في 1311 هجري ــل إلى )ب ــة( وص ــو قرج  )أب

ــه  ــو وجيش ــدم ه ــان( وتق ــح ( إلى )أم درم ــر صال ــير عم ــل )الأم ــة( أرس ــو قرج )أب

إلى )الرجــاف( وبعــد )ســتة أشــهر( مــن وصــول )أبوقرجــة( إلى )الرجــاف( وصــل 

ــجن في  ــده وس ــة( وتقيي ــو قرج ــال )اب ــم اعتق ــال ت ــه(، وفي الح ــع الل ــي دف )عرب

ــاف(.  ــرة الرج )جزي
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ــدم إلى  ــاف( وتق ــش في )الرج ــة الدراوي ــولي رئاس ــه( ت ــع الل ــي دف ــير )عرب  الأم

ــة،  ــام 1313 هجري ــك في الع ــود، وذل ــن الس ــة م ــا دون أي مقاوم ــكاركا(، واحتله )م

ــر  ــدي( في )بح ــد )قورماتن ــادة القائ ــك بقي ــن البلجي ــوة م ــول ق ــمع بوص ــي س عرب

ــلاوي(  ــودانين )تق ــن الس ــك( م ــولى بي ــل الم ــاً أن )فض ــمع أيض ــا س ــو(، كم الدانق

قائــد قــوات الحكومــة في )دوفــالي( قــد انضــم إلى البلجيــك الذيــن كتبــوا لفضــل المــولى 

يخبرونــه بأنهــم قــد أشــتروا هــذه البــلاد مــن الحكومــة )الرســالة باللغــة العربيــة من 

البلجيــك إلى فضــل المــولى بيــك(، وقــد وقعــت في يــد عربــي دفــع اللــه، وأرســلت إلى 

ــك.  ــع البلجي ــا مدفــع مــن مداف ــة( ومعه )الخليف

 )عربــي دفــع اللــه( ســمع بــأن )فضــل المــولى( يقيــم في أراضي )الزانــدي( والبلجيــك 

في بحــر )الدانقــو(. 

ــه إلى أراضي  ــد وصول ــدي( وبع ــه إلى أراضي )الزان ــه( بقوات ــع الل ــي دف ــدم )عرب  تق

ــه( وانســحب مــن موقعــه  ــع الل ــي دف ــدي )فضــل المــولى( عــرف بتقــدم )عرب الزان

إلى )وادلالي(، ولكــن )عربــي دفــع اللــه( واصــل تقدمــه بقواتــه واســتطاع الظفــر بــه 

في منطقــة )خــور جلابــه( في غــرب الزانــدي وقتلــه ومــن معــه مــن البلجيــك وغنــم 

ــة، ومــع هــذا حصــل  ــة بلجيكي ــي وعــدد 130 بندقي ــم و) مدفــع ميدان ــم ) عل منه

عــى الرســالة التــي تــم ذكرهــا مــن قبــل، وبعــد هــذا )عربــي دفــع اللــه( تقــدم نحو 

موقــع قيــادة البلجيــك في )بحــر الدانقــو( وعندمــا علــم البلجيــك بأخبــار تقــدم قــوات 

)عربــي دفــع اللــه( بنــوا دفاعــات )طوابــي( وعندمــا علــم )عربــي دفــع اللــه( بــأن 

البلجيــك بنــوا قلاعــاً دفاعيــة أوكل إلى )الأمــير الطاهــر عــدوان التعايــي( مــع )800( 

مــن الرجــال المســلحن بالبنــادق للتحــرك إلى نقطــة دفــاع البلجيــك مــع أوامــر لهــم 

بالرجــوع إلى )الرجــاف( بعــد إنهــاء مهمتــم. )الطاهــر التعايــي( مــع )800( رجــل 

تقدمــوا نحــو )بحــر الدانقــو( وعندمــا وصلــوا إلى طوابــي البلجيــك وجدوهــا خاليــة. 

البلجيــك انســحبوا مــن النقطــة إلى الزانــدي في )ديــار النيــام نيــام(. 

 البلجيــك تركــوا خلفهــم )400( ســن فيــل و)22)( حربــة )الطاهــر التعايــي( كتــب 

إلى )عربــي دفــع اللــه( يخــبره بمــا حــدث وســأل عــن التعليمــات بشــأنه )عربــي دفع 

اللــه( كتــب لــه يخــبره بــأن يرســل ســن الفيــل والحــراب لــه وأن يتقــدم مــع رجالــه 
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إلى )الزانــدي( وعنــد وصــول توجيهــات )عربــي دفــع اللــه( )الطاهــر( أخــبر شــيخ 

ــر(  ــدم )الطاه ــاف( وتق ــم إلى )الرج ــال الغنائ ــا( بإرس ــر باتينب ــك عم ــركا( )الم )ماك

وجيشــه إلى )الزانــدي(. 

ــد  ــك كان ق ــد البلجي ــدي( قائ ــدي )قورتان ــه إلى الزان ــر( بقوات ــول )الطاه ــد وص  بع

ــاً مــن النقطــة البلجيكيــة في )عــكاوة(، وتقــدم بعــد ذلــك بــكل  تلقــى إمــداداً حربي

ــك  ــارب البلجي ــدي( وح ــن )الزان ــداً ع ــس بعي ــكان لي ــش في م ــاة الدراوي ــه لملاق قوات

لاســترجاع مواقعهــم التــي أخذهــا منهــم )الطاهــر( والتــي هزمهــم فيهــا، )الطاهــر( 

اســتطاع أن يغنــم منهــم مدفــع بلجيكــي وخمســة صناديــق ذخــيرة و)50( بندقيــة 

ــم  ــر ل ــه الطاه ــت نفس ــا في الوق ــيرة خاصته ــق ذخ ــا )10( صنادي ــة ومعه بلجيكي

يخــر أكثــر مــن )35( رجــلاً، وبعــد هــذا النــر )الطاهــر( كتــب إلى )عربــي دفــع 

اللــه( يســأله عــن التعليمــات، فــرد عليــه بــأن يرســل الغنائــم ويعــود بقواتــه. 

 بعدهــا ســمعنا أن قائــد البلجيــك )قورماتنــدي( في انســحابه هــذا إلى النقطة الرئيســية 

لتجمــع البلجيــك، غضــب منــه قائــده وأرســله ســجيناً في بلاده. 

 بعــد شــهرين مــن هزيمــة البلجيــك أرســلت قــوات جديــدة مــن البلجيــك مــن )نقطــة 

قابــير( الرئيســية لحــرب )الطاهــر( الــذي حينمــا علــم بتحــرك قــوات البلجيــك خــرج 

إلى لقائهــم في )دار عيكــوا(، وقعــت معركــة هنــاك هــزم فيهــا الدراويــش، وانســحبوا 

إلى )الزانــدي(، لكــن قــوات البلجيــك تقدمــت نحوهــم واســتطاعوا أن يدخلــوا زريبتــه، 

ولكــن محاولــة البلجيــك احتــلال الزريبــة هزمــوا والدراويــش اســتطاعوا أن يردوهــم 

عــى أعقابهــم إلى نقطتهم الرئيســية في )قابــير( وبعدها رجــع الدراويــش إلى )الزاندي(، 

ــن  ــدث م ــا ح ــم شرح م ــه( ت ــع الل ــي دف ــاب إلى )عرب ــال خط ــم إرس ــاك ت ــن هن وم

ــه( بــأن تتمركــز القــوة في )الزانــدي(، وأن  وقائــع، وجــاءت أوامــر )عربــي دفــع الل

يعُــنَّ )بشــير محجــوب التعايــي( قائــداً عــى )الزانــدي(. وبعــد مــي ) أشــهر مــن 

العــام 1314 هجريــة )المــك عبــد الفضيــل( مــك فاشــودة أرســل رســالة إلى )عربــي 

ــه المحــي(  ــا الل ــه( يخــبره بــأن )عمــر صالــح التعايــي( و)محمــد حمدن دفــع الل

ومعهــم البواخــر )الإســماعيلية، الفــاشر، محمــد عــي( ومعهــم صنــدل و)7( قــوارب 

وهــم متحركــون نحــو )الرجــاف(، ولكنهــم لــم يســتطيعوا التقــدم بســبب الســدود، 



117 فشودة
وتقاطع الأطماع الدولية في السودان

ــر  ــدي( وأم ــه في )الزان ــير( وقوات ــل إلى )بش ــي( أرس ــاء )عرب ــذه الأنب ــماع ه ــد س بع

)أحمــد أبــو النخلــة( بــأن يعــبر )الرجــاف( ومعــه )100( رجــل مســلحن بالبنــادق، 

وأن يعســكر في شــكل نقطــة وعنــد وجــوده في هــذه النقطــة وصلــت قواتــه )بــور(. 

 ثــم تلقــى رســالة مــن )المــك عمــر صالــح( يخــبره فيهــا أنهــم أخلــوا نقاطهــم ولــم 

ــد  يســتطيعوا المــرور بالبواخــر الصغــيرة )محمــد عــي وكاوكاو( عــبر الســدود، وعن

ــاك  ــه هن ــرك قوات ــه( ت ــع الل ــي دف ــور( )عرب ــد عــي( إلى )ب وصــول الباخــرة )محم

و)100( مــن رجالــه قامــوا بالعبــور بالباخــرة )محمــد عــي( إلى )شــامبي(، وهنــاك 

ــر  ــدم البواخ ــدم تق ــي أدت إلى ع ــباب الت ــة الأس ــح( لمعرف ــر صال ــك )عم ــوا بالم اتصل

ــه  ــت لدي ــه ليس ــف وأن ــت خري ــاً وأن الوق ــة، خصوص ــاعدة ممكن ــم أي مس وتقدي

ــة لــكل الأعمــال، وبعدهــا تــم إرســال البواخــر والقــوارب إلى )بــور(  ــة الكافي العمال

رجوعــاً ليحملــوا متعلقاتهــم التــي تركــت هنــاك، وهــي )1028( عبــداً و)400( رمــح 

و)22)( دانــة مدافــع بلجيكيــة و)1082( ســن فيــل و)))( بندقية بلجيكيــة و)500( 

قربــة عســل و))( خيــام بلجيكيــة و)5( صناديــق دانــة مدافــع بلجيكيــة. 

 تــم وضــع كل هــذه الأغــراض في القــوارب وترحيلهــا إلى حيــث تقــف البواخــر، وأنــا 

أمــرت بشــحنهم والرجــوع بهــم إلى )أم درمــان(، وبدأنــا في العــودة إلى )أم درمــان(، 

ــي  ــدود، ولك ــاً بالس ــر مغلق ــا النه ــكلاب( وجدن ــرة ال ــا إلى )جزي ــد وصلولن ــن عن لك

ــدود،  ــاف الس ــزول، واستكش ــال بالن ــض الرج ــرت بع ــور أم ــق العب ــس طري نتحس

ــا في  ــاح إلى الظهــر دون أن يجــدوا حــلاً، ومكثن ــي أنهــم تحركــوا مــن الصب وأخبرون

ــي  ــن نصحن ــة الكابت ــل، في النهاي ــاذا نفع ــة م ــدون معرف ــاً ب ــع )24( يوم ــذا الموق ه

بالإبحــار والعــودة مــن حيــث أتينــا، وبدأنــا في الرجــوع، وأرســلت رســالة إلى )عربــي 

دفــع اللــه( وأخبرتــه بوضعنــا، ولكننــي لــم أكــن متفقــاً مــع القبطــان؛ لأن الباخــرة 

ــة  ــي والثلاث ــرج ه ــن مخ ــدود ع ــث في الس ــرك وتبح ــن أن تتح ــماعيلية( يمك )الإس

قــوارب. 

 في طريــق رجوعنــا في المســاء أرســلت قاربــاً شراعيــاً صغــيراً لعبــور الخــور وتقييــم 

ــة  ــا ليل ــور(، وأمضين ــم الخ ــة )خش ــا في منطق ــاعداً، ومكثن ــس مس ــا إذا كان الطق م

طويلــة، وفي الصبــاح أعلمنــا بإمكانيــة العبــور ورجعــت لإحضــار القــوارب والبواخــر، 
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ولكــن بعــد عودتنــا وجدنــا أن المــكان قــد أغلــق مــن جديــد، واكتشــفنا أن الســدود 

قفلــت ومنعــت الباخــرة والقــوارب مــن الحركــة مجــدداً، وبعــد ذلــك قمــت بجمــع كل 

الأغــراض التــي كانــت عــى القــوارب ووضعهــا في الباخرتــن )الإســماعيلية والفــاشر(، 

ومــا تبقــى مــن أغــراض وقــوارب أشــعلت فيهــا النــار وغــادرت شــمالاً عــبر المنطقــة 

ــن  ــراض م ــذرة وأغ ــذت ال ــودة( أخ ــولي إلى )فاش ــد وص ــافها، وعن ــم استكش ــي ت الت

ــع  ــا في ربي ــمالاً ووصلته ــان( ش ــاه )أم درم ــرت في اتج ــل(، وأبح ــد الفضي ــك عب )الم

الثانــي 1314 هجريــة، ومكثــت في )أم درمــان( منــذ وصــولي مــن )فاشــودة( إلى الآن، 

ــه  ــذ أن غادرت ــه( من ــع الل ــي دف ــير )عرب ــن الأم ــار ع ــات أو أخب ــقَ أي معلوم ــم أتل ل

واحتفظــت بالرســائل التــي أرســلت مــن قبــل 9 أشــهر مضــت مــن )بــور( عــبر )المك 

عبــد الفضيــل(، وهــذه الرســائل أحــضرت إلى عندمــا كنــت في الباخــرة في )فاشــودة(، 

وأحــضرت إلى عــبر بعــض الســود التابعــن للمــك، والذيــن رغبــوا في تبديــل بعــض 

الأبقــار بأغــراض أخــرى، وأرســل الرســائل للباخــرة؛ لأنــه عــرف أن هنــاك عــدداً مــن 

البواخــر التــي جــاءت لتعــبر الســدود، وســأل فيهــا الدراويــش إذا كانــوا محتاجن لأي 

أبقــار أو أغــراض أخــرى بغــرض التبديــل، وهــم عــى اســتعداد لإرســالها لهــم وعنــد 

وصــول هــذه الرســائل لــم يجــد الســود أي بواخــر في منطقــة الســدود أو قربهــا أو في 

)فاشــودة(، وتــم إرســال الرســائل إلى )الخليفــة( بــأم درمــان. 

ــوات  ــول الق ــمعت بوص ــة س ــام 1313 هجري ــاف( في الع ــت في )الرج ــا كن  عندم

الإنجليزيــة إلى )كمريقبــة(، وبعدهــا أعُلمــت بأنهــا احتلــت منطقــة )أم هجــا( بجــوار 

ــي(.  ــة )ود ال منطق

 إذا كانــت الحكومــة جــادة في إرســال قــوات إلى )بحــر الغــزال( أنــا جاهــز لمرافقتهــم؛ 

ــي موجــودة في  ــب أن أسرت ــدة، بجان ــة جي ــم وشــعبه معرف ــي أعــرف هــذا الإقلي لأنن

)الرجــاف(. 
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الملحق رقم )2( 

إفادة الامير حسيب جمال الدين:
 الجعلي النفيعابي

 أنــا )جعــي نفيعابــي( تحــت إمــرة الشــيخ )إبراهيــم ود ســعد( الــذي يتبــع لمديريــة 

بربــر الســابقة. 

 غــادرت )أم درمــان( منــذ نحــو ) شــهور ماضيــة )عندمــا وصلــت قــوات الحكومــة 

إلى شــندي( كنــت مــع الأمــير )ســيد صغــير( الــذي كان يقــود نحــو 22) رجــل ولديــه 

عــدد 10 قــوارب ومعنــا البواخــر )صافيــة وتوفيقــة( ومعنــا نحــو 100 مــن البقــارة، 

ومعهــم قائدهــم أيضــاً، ويدعــى )ضــو البيــت آدم( و)عــلاء الديــن(. 

 كانــت التعليمــات المتعلقــة بهــه القــوة هــي جمــع الضرائــب والــذكاة والحبــوب مــن 

فاشــودة والمناطــق التــي تتبــع لهــا. 

 وصلنــا حلــة الرنــق )الرنــك( بعــد ســبعة أيــام ومكثنــا في )الديــم( مــدة ســبعة أيــام 

نجمــع الــزكاة والحبــوب، وبعدهــا غادرنــا إلى بــلاد الشــلك والدينــكا. وعندمــا وصلنــا 

ــا في  ــور أسرعن ــى الف ــودة(. وع ــوا )فاش ــد احتل ــواحن( ق ــمعنا أن )س إلى )كاكا( س

الإبحــار نحــو )مــشرع الشــول(. وهنــاك تركنــي )ســيد صغــير( مــع النســاء والأطفال 

وتحــرك مــع رجالــه في ) باخــرة وعــدد مــن القــوارب للهجــوم عــى الغربــاء. وعــاد 

بعــد 4 أيــام، وأخبرنــا بــأن الغربــاء تمــت هزيمتهــم، ولكنــه عــاد بســبب قلــة ذخائره 

وقــد قتــل مــن رجالــه 31 رجــلاً وعــاد أغلبهــم جرحــى. في اليــوم التــالي كلنــا غادرنــا 

)مــشرع الشــول( ورجعنــا إلى حلــة )الرنــك( وفي ديــم حلــة )الرنــك( الباخــرة توفيقيــة 

تــم أمرهــا بالذهــاب إلى )أم درمــان(، وتحمــل تقريــراً كامــلاً عــن الموقــف مــع طلــب 

دعــم بالرجــال والذخــيرة. وبعــد تحــرك الباخــرة )التوفيقيــة( تــم إعطائــي توجيهــات 

بقيــادة 280 رجــلاً والتوغــل في بــلاد الدينــكا بغــرض جمــع الحبــوب. الشــيخ )بخيــت 

نــوك( أيضــاً أرســل معــي والتوجيهــات تقتــي أن نتحــرك ونعــود في 10 أيــام، ثــم 

نعــود إلى الرنــق )الرنــك(، وبعــد مــي 9 أيــام مــن رحلتنــا هــذه، وكان قد تبقــى يوم 
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واحــد وصــل إلينــا ) مــن أبنــاء الدينــكا يحمــلان رســالة مــن )الــردار( وأخبرانــي 

بــأن أذهــب وأقابــل البواخــر الحربيــة في )مــشرع الشــول(، ومعهمــا وجــدت رســالة 

ــن  ــل الذي ــت الرس ــي وصافح ــائل في جيب ــت الرس ــير( وضع ــيد صغ ــير )س ــن الأم م

ــكا  أحــضروا هــذه الرســائل، وأمــرت الشــيخ )بخيــت( أن يســتلم الرســل مــن الدين

مــع توجيهــات بعــدم طــرح الأســئلة، وبعدهــا عرفــت أن الباخــرة )التوفيقيــة( قــد 

عــادت مــن أم درمــان، وأن كل مــن في الديــم غــادر إلى )مــشرع الشــول( عندهــا خزنت 

الحبــوب مــع بعــض الدينــكا، وأبحــرت نحــو )مــشرع الشــول(، ولكــن في الواقــع لــم 

أســتطع أن أحــول بــن الرجــال وســماع الأخبــار، وعندهــا جمعــت الرجــال وأخبرتهــم 

ــة  ــة الحكوم ــقطت في قبض ــد س ــان( ق ــا أن )أم درم ــالة مفاده ــت رس ــي تلقي بأنن

ــتتت أو  ــد ش ــش ق ــوات الدراوي ــب ق ــردار(، وأن أغل ــاب )ال ــب الجن ــطة صاح بواس

حــوصرت بواســطة الحكومــة وأعدمــت قــوة الأمــير )محمــد عبــد الرحيــم( تعايــي 

ومعــه نحــو 100 مــن البقــارة ومجموعــة مــن الرجــال مــن قبائــل كردفــان ليســلموا 

أنفســهم. وبعــد ذلــك وقعــت مشــاجرة بــن الفريقــن )أبنــاء البقــارة وأبنــاء قبائــل 

كردفــان( والتجــأوا إلى اســتخدام الســلاح وقتــل ) مــن رجــال )محمــد عبــد الرحيــم(. 

بقيــة القــوة كانــت تتكــون مــن 100 رجــل مــع عــدد قليــل مــن البنــادق و10 بنــادق 

ــة مــن  دوارة. كلهــم تحركــوا نحــو النهــر. وعندمــا أحــضر الرســول الرســالة الثاني

)الــردار(، وبعــد ذلــك بقليــل تلقيــت رســالة مــن )كمنــدان فاشــودة( يطلــب فيهــا 

مــن الحضــور إلى )فاشــودة( وأنــا نفــذت مــا طلــب منــي. أخــذت الإفــادات بإذنــي

القائم مقام ه. و. جاكسون:
 كمندان فاشودة وما جاورها:

فاشودة 3 أكتوبر 1858م 
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الملحق رقم )3(

أمر تعين جاكسون 
حاكماً عسكرياً علي فشودة

الملحق رقم 51 من التقرير رقم 60

توجيهــات الــردار الميجــور )كتشــنر باشــا( للقائمقــام )جاكســون باشــا( للتحــرك إلى 

ــودة والسوباط.  فاش

ــذه . 1 ــش، وه ــات للدراوي ــاصرة أي تجمع ــودة ومح ــوراً إلى فاش ــرك ف ــب التح يج

ــات.  المقاطع

يجــب عمليــاً أن تقــود قواتــك والتحــرك مــع الالتــزام بمنــع أي صــدام مــع القــوات . )

الفرنســية الموجودة في )فاشــودة(. 

يجــب عليــك الالتــزام في موقعــك، ولكــن إذا حــدث أي طــارئ أو ترفــت القــوة . )

الفرنســية بصــورة عنيفــة يجــب عليــك التخلــص منهــا فــوراً. 

يجب عليك إعادة قبيلة الشلك إلى سلطة الحكومة تحت إدارتك. . 4

ــا . 5 ــح خرائطه ــومات توض ــع رس ــاً م ــق تمام ــذه المناط ــرف ه ــك أن تع ــب علي يج

ــي.  ــر تفصي ــق في تقري وترف

ــول إلى . 6 ــل والوص ــي للني ــاطئ الشرق ــكا في الش ــع الدين ــل م ــك التواص ــب علي يج

ــه.  ــك عمل ــك، وهــذا يجــب علي ــر بذل ــة تقري )الســوباط(، وعمــل نقطــة فيهــا، وكتاب

أميرلاي:

ف. ر. ونجت فاشودة:

15 سبتمبر 1858م
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المحلق رقم )4(

قائد منطقة السوباط العقيد ماكسويل
ــن . 1 ــكرياً م ــاً عس ــتكون حاكم ــوباط وس ــة الس ــن منطق ــؤولاً ع ــك مس ــم تعيين ت

ــة  ــاً منطق ــم أيض ــي تض ــة، الت ــذه المقاطع ــن في ه ــوات والمدني ــن الق ــوم ع الي

ــودة(.  )فاش

ــي و))( . ) ــع ميدان ــة مدف ــع و))( بطاري ــة )13( و))( مدف ــك الكتيب ــتكون مع س

ــا.  ــؤولاً عنه ــتكون مس ــيم س مكس

مــن المهــم تجنــب أي اصطــدام مــع القــوات الإثيوبيــة والقــوات التــي تكــون تحت . )

رئاســتك عليهــا أن ترفــع العلــم البريطانــي جنبــاً إلى العلــم المــري، والتأكــد مــن 

أي تحــركات للقــوات الإثيوبيــة ومتابعتهــا ورفــع تقريــر بذلــك وعــدم اتخــاذ أي 

إجــراءات إلا بعــد صــدور تعليمــات واضحــة بشــأنه. 

مــن الواضــح أن تكــون محطــة رســو البــوارج الحربيــة في )الســوباط(، وعندمــا . 4

تبحــر جنوبــاً تتــم كتابــة تقاريــر بذلــك، ويتــم التنســيق مــع كمنــدان )فاشــودة(. 

عليــك نقــل الرســائل مــن الــردار إلى )الملــك منليــك( عــبر نهــر الســوباط يجــب . 5

أن تســلم إلى أقــرب نقطــة تتبــع للأحبــاش، التــي تقــع عــى بعــد )35( ميــلاً مــن 

مصــب النهــر حســب التقاريــر، ومــن المستحســن اســتقبال أي مســؤولن محليــن 

مــن الأحبــاش الــذي يصلــوا إليــك أو ربمــا يتــم إرســالهم إليــك يجــب إحســان 

اســتقبالهم وضيافتهــم، والعمــل حســب التعليمــات الصــادرة مــن الــردار. 

الرســائل الصــادرة أيضــاً مــن )الــردار( إلى الدراويــش المتمركزين في )بــور( تحت . 6

قيــادة )الأمــير عربــي دفــع اللــه( الــذي أعطاهــم الــردار الأمــان للأمــير وقواتــه 

ــي مــع )ســايفر(  ــة، والرســائل الت إذا وافقــوا عــى الاستســلام للقــوات الحكومي

يجــب أن ترســل إلى كمنــدان يوغنــدا، الــذي نعتقــد مــن الصعــب الاتصــال معــه 

حتــى تفتــح الطــرق إلى يوغنــدا. 
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مــن ســلطاتك إعــادة فتــح مجــاري النيــل مــع الســدود والصخــور حتــى تتمكــن . 7

القــوات مــن الحركــة البحريــة مــع إعــادة المواطنــن المحليــن إلى ســلطة الحكومة 

في ضفتــي النهــر، ويجــب عليــك أن تبــذل كل مــا في وســعك ليفهــم قــادة الســكان 

ــتعادتها في كل  ــت اس ــي تم ــة الت ــلطة الحكوم ــون لس ــم خاضع ــن أنه المحلي

الســودان، وأن المناطــق هــذه تتبــع لهــا. 

أميرلاي:
ف. ونجت السوباط:
20 سبتمبر 1858 



فشودة124
وتقاطع الأطماع الدولية في السودان

الملحق رقم )5(

الملحق رقم )53( من تقرير قلم المخابرات 
عن الثورة المهدية في السودان 

التقرير رقم 60

تقرير الميجور ماكس عن نهر السوباط 

إلى كمندان مقاطعة فاشودة. 

)الناصر( 182 ميلاً في أعالي نهر السوباط 18 ديسمبر 1898م

سيدي:

ــودة(  ــن )فاش ــم م ــق توجيهاتك ــا وف ــم بتحركن ــشرف بإعلامك ــم ال ــادة: لي عظي القي

بتاريــخ 4 ديســمبر 1898م، وذلــك لإبحــار في )نهــر الســوباط وجوبــا(، وهــذا المــكان 

الــذي وصلنــا إليــه بالقــوة التاليــة:

البارجة المسلحة )سلطان( تحت قيادة الملازم )كووان(. 	 

البارجة المسلحة )أبو كيلة( تحت قيادتي. 	 

ومعنا من القوات:

الضباط البريطانيون البمباشي )كووبر(. 	 

ضباط مريون. 	 

))2)( من القوات غير النظامية الكتيبة )13( السودانية. 	 

ومعنا من التسليح:

ضابط مري واحد. 	 

11 ضابط من القوات غير النظامية. 	 

) مدفع. 	 

) مدفع مكسيم 	 
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ــون  ــاط مري ــك( وضب ــميث بي ــل أس ــام )هي ــي القائمق ــط البريطان ــاً الضاب وأيض

ــري.  ــش الم ــن الجي ــي م ــلاح الطب ــن الس ــدد )4( م وع

 تحركــت بالباخــرة المســلحة )أبــو كيلــه( إلى روافــد النهــر فــور تلقــي التعليمــات، وفي 

نفــس اليــوم تــم رفــع العلــم المــري في منطقــة جافــة مقابلــة لقريــة )جنقومــير(، 

ــة  ــال؛ لأن الأرض موحل ــوم الرج ــاً لن ــترتُ مكان ــاك، واخ ــة هن ــة مؤقت ــأتُ نقط وأنش

وفيهــا حشــائش. 

الجغرافيا:
 تــم إعــداد الخريطــة باعتبــار كل بوصــة تمثــل ) أميــال والخريطــة لمنطقــة النــاصر 

تــم إعدادهــا بواســطة البمبــاشي )كووبــر(، وتــم إرســالها لســيادتكم، وتــم الإعتمــاد 

عــى التمثيــل الدقيــق لخطــوط الطــول والعــرض مــع توضيــح الملاحظــات وتوضيــح 

المواقــع بدقــة. 

ــى العــام  ــم تصحيحهــا حت ــة بالرقــم )1319( ت ــرات الحربي ــب المخاب  خريطــة مكت

1898م وتــم تضمينهــا في كتيــب مكتــب الحــرب )كتــاب اليــد عــن الســودان للعــام 

ــن  ــاصر وتضم ــة والن ــة المائي ــار والأنظم ــن الأنه ــم تضم ــة 27( وت 1898م صفح

ــة.  ــرط القديم ــح الخ ــفة وتصحي ــير المستكش ــق غ المناط

 هــذه المعلومــات تــم التحصــل عليهــا مــن الســكان المحليــن الذيــن لهــم علــم بالأنهار 

والمجــاري المائية ومســاقطها. 

 من الضروري تتبع النهرين والمناطق غير المكتشفة لاحقاً. 

 مــن المعلومــات التــي تحصلنــا عليهــا مــن النويــر والدينــكا أن أســماء الأنهــار الثلاثــة 

: لآتي كا

نهر السوباط ويطلق عليه السكان نهر قيللا. . 1

نهر بارو ويطبق عليه السكان نهر أدورا. . )

نهر جوبا ويطلق عليه السكان نهر البيبور. . )
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ــل  ــع الني ــوباط م ــر الس ــب نه ــن مص ــلاً م ــد 212 مي ــي بع ــار تلتق ــذه الأنه كل ه

ــكنى.  ــة الس ــير صالح ــجار وغ ــا الأش ــل فيه ــتنقعات تق ــة مس ــض في منطق الأبي

تحرك البوارج الحربية: 
بعــد إنشــاء الوحــدة الحكوميــة الجديــدة وجدنــا أن هنــاك رافديــن لنهــر الســوباط تــم 

الإبحــار عــبر البــوارج الحربيــة )الســلطان وأبــو كيلــة( في أيــام 12 و13 و14 و15 في 

الرافديــن. 

 البارجــة )الســلطان( أبحــرت تحــت قيــادة المــلازم )كــروان( وأبحــرت في )نهر أبــارو(، 

المــلازم )كــروان( أعــد تقريــره وخرائــط للنهــر مــع ملاحظاته. 

ــالي  ــر( إلى أع ــاشي )كووب ــي البمب ــة( ومع ــو كيل ــة )أب ــة الحربي ــرت بالبارج ــا أبح  أن

ــور(.  ــر البيب )نه

 كل مــن البارجتــن الحربيتــن فيهــا طاقــم جيــد إضافــة إلى طاقــم لقطــع الأخشــاب 

مــن الكتيبــة الســودانية 13، وتركنــا أيضــاً خلفنــا قــوة لتجهيــز الأخشــاب للبواخــر في 

الوحــدة الحكوميــة التــي أنشــأناها حديثــاً. 

ــة إلى معســكر المارشــال )مارشــند( في كل مــرة كانــت تمــر  ــا نقــوم إرســال التحي  كن

البــوارج بقــرب المعســكر. 

نهر أبارو:
يجــري هــذا النهــر في أراضٍ أغلبهــا مســتنقعات وهــو مثلــه )نهــر البيبــور( يأتــي . 1

مــن الــشرق. 

ــر أدارا . ) ــير( بنه ــة )جنقوم ــون في قري ــكان المحلي ــميه الس ــا يس ــارو كم ــر أب نه

وليســت لديهــم معلومــات عــن منبعــه ســوى أنــه يجــري مــن الــشرق إلى الغــرب 

ــاً.  ــر مطلق ــذا النه ــالي ه ــروا إلى أع ــم يبح ول

ــا يــوم 15 مــن الشــهر الجــاري وجــدت تقريــراً مــن الباخــرة . ) في طريــق عودتن

المســلحة )الســلطان( يؤكــدون فيــه أن بعثــة )مارشــند( لــم تصــل قــط إلى )نهــر 
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ــم  ــم ل ــر، ولكنه ــب النه ــول مص ــع ح ــن المواق ــد م ــاك العدي ــوباط(، وأن هن الس

يعثــروا عــى أي واحــد منهــا. 

مصب النهر فقط يصبح لوضع حامية من المدفعية وحامية قوية. . 4

ــتنقعات . 5 ــرك ومس ــع إلى ب ــر يتقط ــأن النه ــا ب ــير( أفادون ــة )جنقوم ــالي قري أه

كبــيرة وأنهــم يصطــادون الأســماك بالرمــاح، حيــث لا تبلــغ الميــاه )حــد الركبــة( 

للرجــل. 

مزيداً من الاستطلاع:
في يــوم 18 أرســلت الباخــرة المســلحة )أبــو كيلــة( فيهــا المــلازم )كــروان( تحــت قيــادة 

البمبــاشي )كووبــر( إلى أعــالي )نهــر البيبــور( وإلى مناطــق القبائــل البعيــدة للاستكشــاف، 

وكذلــك إرســال الرســائل التــي وصلتنــي إلى العقيــد )مارتــير( والجنــرال )مارشــند(. 

ــة  ــأن متابع ــة بش ــل الرئاس ــن قب ــلتها م ــي أرس ــات الت ــاً للتعليم ــت وفق ــه كان  تعليمات

ــك(  ــر )الم ــيخ النوي ــل إلى ش ــاً أرس ــو أيض ــة، وه ــية إلى الحبش ــة الفرنس ــحاب البعث انس

ــر.  ــل النوي ــه ليمث ــم تعيين ــذي ت وال

 عنــد وصــل الجنــرال )مارشــند( إلى نقطتنــا وتحــرك تمــت مراقبــة انســحابه إلى )نهــري 

ــطة  ــم بواس ــت متابعته ــور( تم ــر البيب ــالي )نه ــه في أع ــد تحرك ــارو(، وعن ــور وأب البيب

ــة(.  الباخــرة المســلحة )ســلطان( وتبادلــت معهــا الباخــرة المســلحة )أبــو كيل

ــر ومخطــط يوضــح انســحاب قــوة الفرنســين  ــم إعــداد تقري ــة ت  خــلال هــذه العملي

ــمية.  ــرات رس ــجلت في مذك وس

 بمباشي ف. أ. ماكسي:

كمندان السوباط. 

ملاحظات:

في مســاء 18 في نحــو الســاعة 9:30 مســاءً بعثــة المارشــال )مارشــند( وصلــت النــاصر 

ــكرنا.  ونزلت في معس
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ــا  ــا وعليه ــة( وصلتن ــلحة )المتم ــرة المس ــة الباخ ــس الليل ــاءً في نف ــاعة 11 مس في الس

ــويل(.  ــل ماكس )الكولوني

في الســاعة 10:30 صباحــاً مــن يــوم 19 بعثــة )مارشــند( غادرتنــا إلى )نهــر أبــارو( في 

طريقهــا إلى جيبوتــي، وتركــوا خلفهــم ضابطــن و)40( عســكرياً في نقطــة قريبــة من 

)بنــي شــنقول(، وأعطوهــم توجيهــات بالتحــرك فــوراً إلى مدينــة )قوري( الحبشــية. 

ــاشي  ــد البمب ــاصر( وأع ــة( إلى )الن ــو كيل ــلحة )أب ــرة المس ــت الباخ ــوم )) رجع في ي

ــم.  ــاله لطرفك ــم إرس ــراً وت ــر( تقري )كووب

ــة  ــأن الحمل ــات بش ــى أي معلوم ــل ع ــم نحص ــر ل ــذا التقري ــة ه ــخ كتاب ــى تاري حت

الفرنســية، الباخــرة المســلحة )أبــو كيلــه( تقــوم بعمليــة تمشــيط للنهــر مــن مــكان 

ــه.  المدخــل إلى مصب

بمباشي ف. أ. ماكسي 

الناصر 

24 ديسمبر 1858م. 
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الملحق رقم )6(

مذكرات من نهر السوباط
الأحباش:

 أســتطيع أن أوكــد تقريــر )البمبــاشي قامبــل( الــذي أرســله مــن قلعــة عــي )نهــر 

الســوباط( في 5 ديســمبر، أشــار فيــه إلى أن قــوات الأحبــاش الموجوديــن لهــم تحصينات 

ــوا مراكــب يتحركــون بهــا في )نهــر الســوباط( إلى مناطــق  مــن الحجــار، وأنهــم بن

قريبــة مــن )قريــة الحجــار( عــى مــا أعتقــد. 

ــن  ــة، وم ــافة طويل ــع لمس ــة وواس ــح للملاح ــد صال ــا أعتق ــى م ــارو( ع ــر أب  )نه

ــان.  ــم الفيض ــاء موس ــل انته ــه قب ــار في ــتصوب الإبح المس

تساؤل:
الميجور)مارشــند( محظــوظ فقــد نجــح في اســتبدال قواربــه بجمــال نقــل، وذلــك عنــد 

وصولــه آخــر نقطــة يمكــن أن تصلهــا القــوارب في طريقــه إلى جيبوتــي. 

 علمــت مــن الحديــث مــع الميجــور مارشــال )مارشــند( أن الجيــش الإثيوبــي لديــه 

الرغبــة في الوصــول إلى )النــاصر(، ولكــن ذلــك في شــهر فبرايــر، ويتــم الاســتعداد في 

منطقــة )كونــق كونــق(، أيضــاً أخبرنــي عــن ســبب انســحاب الأحبــاش مــن )النيــل 

الأبيــض( في شــهر يونيــو المــاضي، وذلــك بســبب وفــاة قائدهــم )الــرأس ديقزمــاش 

تســاما( الــذي دفــن في شــاطئ النيــل. 

ــرى  ــع في مج ــدوداً وموان ــاز س ــوباط أن تجت ــر الس ــدة في نه ــوارب الصاع ــى الق  ع

النهــر المندفــع بقــوة في مناطــق أحــراش كثيفــة. ربمــا لا يصلــح النهــر للبواخــر حتــى 

)النــاصر( في شــهر )مــارس، أبريــل، مايــو( وجــزء مــن شــهر يونيــو. والحاميــة التــي 

ســتوضع يجــب أن يتــم تزويدهــا بالتعيينــات والذخائــر الكافيــة لتكــون قويــة، وذلــك 

اســتعداداً لأي هجــوم يمكــن أن يقــوم بــه الأحبــاش. و)الملــك منليــك( لديــه اهتمــام 

ــات  ــع أي رغب ــه يقم ــن أن ــك يضم ــض(، وبذل ــل الأبي ــى )الني ــات ع ــة حامي بإقام

انفصاليــة أو اســتقلالية لــدى الحــكام )الــرؤوس( الأحبــاش. 
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ــراس  ــادة )ال ــة بقي ــت المنطق ــد دخل ــاش ق ــوات الأحب ــأن ق ــة ب ــباب مقنع ــدي أس  ل

ــراس  ــن وح ــين مدني ــدد ))( فرنس ــم ع ــرم ومعه ــو المن ــة يوني ــاما( في نهاي تاس

روس وتقــدر قواتهــم نحــو )222.) إلى 4.000( رجــل مســلح ومعهــم أســلحة ناريــة 

وبطاريــة مدفعيــة ميــدان واحــدة. وأيضــاً الرجــال الفرنســيون والــروس قلــة وليــس 

لديهــم تأثــير عــى الأحبــاش، ولا يســتطيعون أن يجبروهــم عــى اتخــاذ قــرار. 

أكواخ القوات في فصل الخريف:
 الأســقف للأكــواخ ســقفت بتدعيــم مــن ألــواح الحديــد والزنــك والأعــواد التــي نــشرت 

عــى شــكل ألــواح عــى التــوالي، وعملــت منهــا مســاكن كبــيرة، وتــم تحســن هــذه 

المســاكن في شــهر يونيــو. والخيــام في هــذه المناطــق لا تقــي مــن الأمطــار ولا تقــاوم 

الريــاح في هــذه المناطــق. 

المزيد من مشروع القوارب الخفيفة:
ــتخدامها في  ــة لاس ــوارب خفيف ــى ق ــاد ع ــة الاعتم ــرى إلى أهمي ــرة أخ ــير م  أود أن أش

النهــر، خصوصــاً أن في هــذه المناطــق لا يمكــن تصنيــع مثــل هــذه القــوارب، ولا توجد 

في أي منطقــة قريبــة مــن )النــاصر( قــوارب خفيفــة لاســتخدامها. 

بمباشي ف. أ. ماكسي:

كمندان نهر السوباط والمناطق المجاورة:

18 ديسمبر 1858
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الملحق رقم )7(

مذكرات من نهر السوباط
الأحباش:

ــذي أرســله مــن قلعــة عــي )نهــر  ــل( ال ــاشي قامب ــر )البمب أســتطيع أن أوكــد تقري

الســوباط( في 5 ديســمبر، أشــار فيــه إلى أن قــوات الأحبــاش الموجوديــن لهــم تحصينات 

ــوا مراكــب يتحركــون بهــا في )نهــر الســوباط( إلى مناطــق  مــن الحجــار، وأنهــم بن

قريبــة مــن )قريــة الحجــار( عــى مــا أعتقــد. 

ــن  ــة، وم ــافة طويل ــع لمس ــة وواس ــح للملاح ــد صال ــا أعتق ــى م ــارو( ع ــر أب )نه

ــان.  ــم الفيض ــاء موس ــل انته ــه قب ــار في ــتصوب الإبح المس

تساؤل:
 الميجور)مارشــند( محظــوظ فقــد نجــح في اســتبدال قواربــه بجمــال نقــل، وذلــك عنــد 

وصولــه آخــر نقطــة يمكــن أن تصلهــا القــوارب في طريقــه إلى جيبوتــي. 

ــه  ــي لدي ــش الإثيوب ــند( أن الجي ــال )مارش ــور مارش ــع الميج ــث م ــن الحدي ــت م  علم

ــتعداد في  ــم الاس ــر، ويت ــهر فبراي ــك في ش ــن ذل ــاصر(، ولك ــول إلى )الن ــة في الوص الرغب

ــل  ــاش مــن )الني منطقــة )كونــق كونــق(، أيضــاً أخبرنــي عــن ســبب انســحاب الأحب

ــاش  ــرأس ديقزم ــم )ال ــاة قائده ــبب وف ــك بس ــاضي، وذل ــو الم ــهر يوني ــض( في ش الأبي

ــل.  ــاطئ الني ــن في ش ــذي دف ــاما( ال تس

عــى القــوارب الصاعــدة في نهــر الســوباط أن تجتــاز ســدوداً وموانــع في مجــرى النهــر 

ــى  ــر حت ــر للبواخ ــح النه ــا لا يصل ــة. ربم ــراش كثيف ــق أح ــوة في مناط ــع بق المندف

ــة  ــو. والحامي ــهر يوني ــن ش ــزء م ــو( وج ــل، ماي ــارس، أبري ــهر )م ــاصر( في ش )الن

التــي ســتوضع يجــب أن يتــم تزويدهــا بالتعيينــات والذخائــر الكافيــة لتكــون قويــة، 

ــه  ــك( لدي ــك منلي ــاش. و)المل ــه الأحب ــوم ب ــن أن يق ــوم يمك ــتعداداً لأي هج ــك اس وذل

اهتمــام بإقامــة حاميــات عــى )النيــل الأبيــض(، وبذلــك يضمــن أنــه يقمــع أي رغبــات 

ــاش.  ــرؤوس( الأحب ــكام )ال ــدى الح ــتقلالية ل ــة أو اس انفصالي
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ــراس  ــادة )ال ــة بقي ــت المنطق ــد دخل ــاش ق ــوات الأحب ــأن ق ــة ب ــباب مقنع ــدي أس  ل

ــراس  ــن وح ــين مدني ــدد ))( فرنس ــم ع ــرم ومعه ــو المن ــة يوني ــاما( في نهاي تاس

روس وتقــدر قواتهــم نحــو )222.) إلى 4.000( رجــل مســلح ومعهــم أســلحة ناريــة 

وبطاريــة مدفعيــة ميــدان واحــدة. وأيضــاً الرجــال الفرنســيون والــروس قلــة وليــس 

لديهــم تأثــير عــى الأحبــاش، ولا يســتطيعون أن يجبروهــم عــى اتخــاذ قــرار. 

 بمباشي ف. أ. ماكسي:

كمندان نهر السوباط والمناطق المجاورة:

18 ديسمبر 1858
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تقرير عن نهر البيبور
نظريــاً )نهــر البيبــور( يفيــض مــن النيــل بالقــرب مــن بــور. وأنــا لا أعتقــد ذلــك . 1

: تي لآ

كميــة الميــاه الــواردة في )نهــر البيبــور( كبــيرة ومجــرى النهــر مــع النيــل ضيــق . )

لا يمكــن أن يحمــل كل هــذه الميــاه. 

الأهالي لم يستخدموا )نهر البيبور( كمجرى مائي ولم يبحروا فيه. . )

لا توجــد أي مصبــات للأنهــار في اتجــاه الغــرب كل هــذه الأنهــار تأتــي مــن اتجــاه . 4

 . لشرق ا

ــة . 5 ــراش كثيف ــا أح ــات به ــن مرتفع ــع م ــري وينب ــور( يج ــر البيب ــد أن )نه أعتق

ــذا  ــالي ه ــدت إلى أع ــا صع ــه كلم ــى ضفتي ــات ع ــشر النبات ــه وتن ــتنزف مياه تس

النهــر. هــذه المرتفعــات تحمــل كميــة هائلــة مــن الميــاه في فصــل الأمطــار وهــذه 

الميــاه تجــري نحــو )نهــر البيبــور( عــبر العديــد مــن الروافــد التــي تجــري مــن 

اتجــاه الــشرق وتنتــشر المســتنقعات عــى ضفتــي )نهــر البيبــور(. والمرتفعــات في 

الضفــة اليمنــى للنهــر أعــى بكثــير مــن المرتفعــات عــى الضفــة اليــرى للنهــر، 

وأعتقــد جازمــاً أن الميــاه الآتيــة مــن الضفــة اليمنــى أكثــر مــن الميــاه القادمــة 

مــن الضفــة اليــرى. 

بمباشي. ت. كووبر:

الكتيبة 13 السودانية: الناصر 

23  ديسمبر 1858م



فشودة134
وتقاطع الأطماع الدولية في السودان

الملحق رقم )9(

تقرير عن نهر بارو
مــن عــى ظهــر البارجــة الحربيــة )ســلطان( في )نهــر الســوباط( 15 ديســمبر 1898م 

ــر  ــالي أكث ــت كان الأه ــذا الوق ــي في ه ــق عودت ــير( في طري ــة )جنقوم ــت في قري توقف

تعاونــاً وصداقــة ومرحــن. المعلومــات أدنــاه أغلبهــا تــم أخذهــا منهــم:

ــارو(، وفي . 1 ــر ب ــب في )نه ــري ويص ــي )ادارا( ويج ــر يدع ــي للنه ــد الغرب أن الراف

ــاً )موســمياً(.  هــذه الفــترة يكــون جاف

الرافــد الجنوبــي يســمونه قــالا )قــالي(، وهــذا الرافــد حتــى القــوارب الصغــيرة لا . )

تســتطيع أن تعــبره في هــذا الوقــت. 

الأحبــاش تركــوا علمــاً ورســالة إلى شــيخ )زعيــم النويــر - يويــو(، وقــد ســموا . )

هــذه القريــة )أورتاتونــق( وتبعــد مســافة الإبحــار يومــن عــى )الرافد قــالا(. وأن 

الأحبــاش كانــوا موجوديــن في فصــل الصيــف، وشــوهدت قواتهــم مرتــن. 

ــط، . 4 ــن فق ــوا إلا لإثيوبي ــن أن يخضع ــل الإثيوبي ــن قب ــم م ــم توجيهه ــر ت النوي

ــى  ــاً ع ــدوا اعتراض ــم يب ــلازم ل ــب ال ــا بالحط ــوا لن ــأن يأت ــلاً ب ــم عم ــا له وفرن

ذلــك، ولكنهــم طلبــوا أن يخــبروا شــيخهم، ولكننــا أجبرناهــم عــى العمــل بالقــوة، 

ــا، ولكنهــم عــبروا عــن  وعــى حــال تــم عقابهــم عــى تأخرهــم في الاســتجابة لن

ــل ســميث( وقواتــه. ــد )هي ارتياحهــم للرائ

الســلاح الطبــي الملكــي عالــج اثنــن مــن الأهــالي كانــوا مــرضى، وهــذه أسســت . 5

علاقــة صداقــة جيــدة بــن الأهــالي، وجعلتهــم يظهــرون احترامهــم لنــا. 

ملازم. و. ه. كوان:

قوات البحرية الملكية:

كمندان البارجة الحربية )سلطان(:
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تقرير الميجور/ هيل سميث من نهر السوباط
الناصر 24 ديسمبر 1898م: 

كبير ضباط السلاح الطبي بالقوات المصرية:
 في يــوم 5 ووفقــاً للتعليمــات الصــادرة إلى مــن كمنــدان )فاشــودة(. تحركــت في حملــة 

ــة عــن  ــة 13 الســودانية، ومعــي معلومــات قليل استكشــاف ومعــي قــوة مــن الكتيب

ــا  ــت وأن ــي(. تحرك ــاشي ماك ــن )البمب ــات م ــذه المعلوم ــت ه ــق، وتلقي ــذه المناط ه

أقــود الحملــة لمعرفــة واختيــار أكثــر الأماكــن ملائمــة وصحيــة ويناســب مناخهــا. 

ــي  ــلاح الطب ــوات الس ــن ق ــت( م ــدي رفع ــد أفن ــاشي )محم ــي اليوزب ــت مع  تحرك

بالجيــش المــري، ومعنــا أمبــاشي واحــد وثلاثــة نفــر )أفــراد( مــن الســلاح الطبــي 

يرافقونــي في الحملــة. وأيضــاً نحمــل معنــا تعيينــات مــن لبــن مجفــف ولحــم معلــب 

وشــاي وخيــام وبعــض الأدويــة. 

ــا  ــا واصلن ــاصر(، وبعده ــالي )الن ــال إلى أع ــدة أمي ــحوبة ع ــادل المس ــا بالصن  أبحرن

ــاشي  ــن البمب ــلطان( في ح ــة )الس ــوان( في البارج ــلازم )ز. ن. ك ــت الم ــرك، وعين التح

ــة  ــة( البارج ــو كيل ــة )أب ــة البخاري ــوا بالبارج ــي( تحرك ــاشي )ماك ــر( والبمب )كووب

)الســلطان( تحركــت في أعــالي النهــر 2) ميــلاً، ووصلــت إلى ملتقــى النهــر مــع نهــر 

ــاء  ــبة لإنش ــة مناس ــا بقع ــر أدارا( ووجدن ــالي )نه ــه الأه ــق علي ــارو( ويطل ــى )ب يدع

ــكر.  معس

ــدت في  ــد صع ــة( ق ــو كيل ــة )أب ــرة الحربي ــى الباخ ــوات ع ــت الق ــت كان  في ذات الوق

ــداً،  ــزاً جدي ــوا مرك ــد أن فتح ــاصر( بع ــادت إلى )الن ــا ع ــارو(، ولكنه ــا )ب ــر جوب نه

ــلاد،  ــذه الب ــكر في ه ــح المعس ــكان لفت ــب م ــي أنس ــتراتيجية، وه ــة اس ــذه النقط وه

وهــي تصلــح كنقطــة عســكرية، ويســهل الدفــاع عنهــا، وكل الذيــن خدمــوا في هــذه 

ــتنتاج.  ــس الاس ــم نف ــق له المناط

ــة،  ــا إلى الحبش ــاصر في طريقه ــند( إلى الن ــوة )مارش ــت ق ــوم 18 وصل ــاء ي  في مس

ــاشرةً.  ــالي مب ــوم الت ــاصر( في الي ــادرت )الن وغ
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 )الأمــيرلاي ماكســويل بيــك( كان قــد وصلنــا أيضــاً في نفــس الليلــة، وتحــرك بنفســه 

لمعاينــة الموقــع الاســتراتيجي الــذي اخترنــاه قــرب النهــر، والــذي توفقنــا في اختيــاره 

لإنشــاء معســكرنا. 

 تــم فتــح مستشــفى. اليوزبــاشي )محمــد الأفنــدي رفعــت( شــكل قــوة للتحــرك فيهــا 

كل مــن وكيــل أومبــاشي وعســكرينْ نفــر، وتحــرك معهــم في حملتــن بقــوة قوامهــا 

ــدان  ــة المي ــة 15 مدفعي ــوة الكتيب ــن ق ــزء م ــا ج ــودانية ومعه ــة 13 الس ــن الكتيب م

والبطاريــة الثانيــة كلهــم تحركــوا مــن الحاميــة لتعزيــز قــوة حمايــة المستشــفي. 

ــرض  ــان بم ــان خاصت ــا وحدت ــفى( منه ــة )مستش ــدة صحي ــيس 25 وح ــم تأس  ت

الملاريــا، وقــد أعطيــت البوزبــاشي )محمــد الأفنــدي رفعــت( كل الإمكانــات ليعمــل في 

ــي،  ــام صح ــيس نظ ــة لتأس ــاك حاج ــم، وأن هن ــى إقليمه ــر، وفي أق ــق النوي مناط

وهــي رغبــة النويــر وقــد وجــدوا في هــذه الخدمــة حاجتهــم، لأن إقليمهــم متخلــف، 

ــر ولاءً  ــة، وجعلتهــم أكث ــر أبســط الخدمــات ويقــدروا هــذه الخدمــات الصحي ويفتق

ــاش.  ــن الأحب ــه م ــا يلقون ــوا بم ــد أن يقارن ــاً بع ــابق خصوص ــن الس ــة م وصداق

 )النــاصر( إنشــئت عــى الضفــة اليــرى مــن )نهــر الســوباط( في منطقــة بســيطة، 

وهــي عبــارة عــن مرتفــع تحيــط بــه أراضٍ جافــة في شــكل بيضــاوي، ويبلــغ طولهــا 

ــا أو المســتنقعات،  ــط به ــذي يحي ــاردة مــن النهــر تقــع في مواجهــة النهــر ال 250 ي

وبهــا جــزء جــاف يتســع ويضيــق باســتثناء الجــزء الجنوبــي منهــا الــذي تحيــط بــه 

مســتنقعات كثيفــة النباتــات. 

 في الوقــت الحــاضر لا أرى أي لازم للدفــع بمعــدات وتجهيزات مستشــفى محــي. القرى 

التــي يقطنهــا الســكان المحليــون في الضفــة الأخــرى المقابلــة لنــا مــن النهــر، وهــؤلاء 

الســكان المحليــون لــم يعتــادوا عــى مثــل هــذه الخدمــات، ولــم يشــاهدوها بعــد، ثــم 

إن الســكان المحليــن أصحــاب قطعــان، ويحتمــل أن يغــادروا مــع مواشــيهم هــذي 

المناطــق. 

 أتصــور في هــذه المناطــق ســيكون اســتهلاك القــوات كبــيراً مــن المعلبــات خصوصــاً 

اللبــن واللحــم المعلــب والشــاي، وذلــك خــلال الفــترة القادمــة، وذلــك لطبيعــة هــذه 

المناطــق القاســية. ونحــن الآن وصلنــا 8 مناطــق هنــا، وقدمنــا فيهــا خدمــات في إقليــم 

ــتخدام  ــوا اس ــا حاول ــوا هن ــا كان ــيون عندم ــودة (. الفرنس ــير و)فاش ــوباط الكب الس

ألبــان الأبقــار الطازجــة والاســتفادة منهــا، لكنهــم فشــلوا في ذلــك. 
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 المســافة بــن المعســكر لــم تكــن بعيــدة عــن النقــاط الميدانيــة بــأي حــال، وأتمنــى 

ــولاً إلى  ــوباط( وص ــر الس ــار في )نه ــدٍ لإبح ــوم غ ــلطان( ي ــة )س ــرك بالبارج أن أتح

ــلاح  ــط بالس ــديد( الضاب ــدي ش ــب الأفن ــي )م. أ. نجي ــأصطحب مع ــودة( وس )فاش

ــوباط(.  ــي في )الس الطب

 القــوات كلهــا تســتخدم القمــاش لكثــرة الحــشرات والقــوات، عمومــاً أثــر فيهــا المناخ 

ــة مــن فــترة لأخــرى.  ــدون شــك. ولكــن يجــري تحســن أوضــاع القــوات الصحي ب

وســيتم تدعيــم ثكنــات الجنــود بالزنــك في الأســقف. لأن موســم الأمطــار هنــا عنيــف 

والمنــاخ متقلــب بطبيعــة الإقليــم. 

 المعونــات لمكافحــة الباعــوض والملاريــا وصلــت إلينــا، ولكــن الجرعــات الصغــيرة لا 

ــا، ويجــب زيــادة الجرعــة، وقــد  تكفــي العســكري الواحــد مــن الشــفاء مــن الملاري

وجهــت الكــوادر الطبيــة بذلــك. 

 في يــوم 29 ديســمبر وصلــت إلى )فاشــودة( في ذلــك الصبــاح كانــت الأحــوال الصحيــة 

ــار  ــام ص ــع الع ــات الوض ــة والعلاج ــات النظاف ــد عملي ــنت، وبع ــد تحس ــوات ق للق

مطمئنــاً خصوصــاً نســب الإصابــة بالحمــى. مــن جانــب آخــر لا توجــد أي زيــادة في 

القــوات. 

 قائد قوة المدفعية في الناصر في المستشفى من يوم 11 إلى يوم 15. 

توزيعات القوة كالآتي:
الناصر ) وحدات من الكتيبة 13 ومفرزة مدفعية. 	 

السوباط ) وحدات من الكتيبة 13 ومفرزة مدفعية. 	 

فاشودة 6 وحدات من الكتيبة 11 وبطارية ميدان 	 

قائم قام/ ه. ف هيل سميث:
قائد السلاح الطبي: فاشودة: 

 25 ديسمبر 1858م
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الملحق رقم )11(

تقرير العقيد )ماكسويل( عن إخلاء
 الفرنسيين لفاشودة وحملته للسوباط:

في 4 يناير 1899م:
السردار:

ــمبر  ــخ ) ديس ــتلمته بتاري ــذي اس ــر وال ــوى الأوام ــذي ح ــراف ال ــوع إلى التلغ بالرج

1898م، ولي عظيــم الــشرف أن أعلــم ســيادتكم بــأن الحلمــة الفرنســية تحــت قيــادة 

)المارشــال مارشــند( قــد تقدمــت مــن النــاصر وتجــاوزه ملتقــى )نهــر الســوباط( و) 

نهــر جوبــا(، وذلــك في 19 ديســمبر 1898م في طريــق تقدمهــم إلى الحبشــة ومنهــا إلى 

جيبوتــي. 

 أنــا توقفــت في ملتقــى النهريــن حتــى يــوم )) ديســمبر، وبعدهــا تحركت لمســافة 10 

أميــال عــى )نهــر أبــارو(، ولــم أجــد الحملــة الفرنســية، وبعدهــا عــدت إلى )لناصر(. 

 الحملة الفرنسية تحركت، وكانت تقطع 25 ميلاً في اليوم الواحد. 

 الميجــور )مارشــند( كــرر عــى التعليمــات التــي تلقاهــا، والتــي كانــت واضحــة بــأن 

لا يبــدي أي روح عدائيــة أو يظهــر أي تفــوق، وإنمــا عليــه أن يبــدي النوايــا الحســنة، 

ويؤكــد أنــه ســيخي وادي النيــل عــبر جيبوتــي بقــدر المســتطاع، وبأعجــل مــا يمكــن. 

 خــلال تحركــه كان قــد توقــف وعــبر أنــه ســيخي المنطقــة وأنــه مجــبر عــى العــودة 

ــط في  ــبر ضاب ــه ع ــادرة ل ــات الص ــا التعليم ــت أن ــاء تلقي ــذه الأثن ــحاب. في ه والانس

ــا  ــا أوضحن ــب رغبتن ــل. حس ــبر وادي الني ــلاء ع ــم الإخ ــا له ــد رفضن ــاصر(. وق )الن

ــي أن  ــوج الفرن ــى الف ــل ع ــبر وادي الني ــدم ع ــن في التق ــوا راغب ــين إذا كان للفرنس

ــوم(.  ــبر )الخرط ــرة( ع ــلاحة إلى )القاه ــن دون س ــدم م يتق

ملاحظــة: الطريــق الــذي ســلكه الفرنســيون ربمــا غــير مســتطلع جيــداً، وتــم تقديــم 

المســاعدة اللازمــة لهــم. 

ــيرة  ــات كث ــين صعوب ــام الفرنس ــلاً. وأم ــه 95 مي ــن منبع ــري م ــا( يج ــر جوب  )نه

ليبلغــوا نهــر النيــل عــن طريــق )بــور(، ولكــن البارجــة الحربيــة )أبــو كيلــة( تحرس 
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ــن  ــات ع ــه أي معلوم ــت لدي ــند( ليس ــور )مارش ــر، الميج ــذا النه ــى ه ــب ملتق وتراق

مغــادرة إلى )إقليــم البنــي شــنقول( مــن )فاشــودة(، ولــم يعلــم بذلــك حتــى وصولــه 

إلى )قــوري(. في )فاشــودة( لا توجــد أي معلومــات عــن الفرنســين حتــى يــوم 1 ينايــر 

1899م. 

 تــم اتخــاذ الإجــراءات كافــة لجمــع الأعــلام الفرنســية التي تــم توزيعهــا في بــلاد الدينــكا، لكن 

ــا إلى وقــت للوصــول  ــاج هــذا من ــم، ويحت ــكل مناطــق هــذا الإقلي ــة الوصــول ل مــن الصعوب

لهــذه القــرى وعمليــاً جمعنــا كميــة كبــيرة مــن هــذه الأعــلام الفرنســية. والآن يدخــل الدينــكا 

بــكل حريــة وأمــان إلى )فاشــودة(. )جاكســون بيــك( لــم يجــد صعوبــة في إخضــاع الدينــكا إلى 

الســلطة الحكومــة، وكل الدينــكا الآن أصدقــاء. 

ــات في الوصــول  ــكا تواجــه صعوب ــم الدين ــم إرســالها إلى إقلي ــي ت ــة 11 الســودانية الت الكتيب

إلى كل قــرى الدينــكا شــيخ النويــر الشــيخ )يويــو( الآن وقبيلتــه صــاروا أكثــر مــن أصدقــاء، 

وتــم فتــح معســكر، ونقــاط في )النــاصر( وحولهــا. وقــد أعطينــا هــذه القبائــل مزيــداً مــن 

الســلطات لشــيوخهم، وعندمــا أعلمناهــم بذلــك اختفــت كل مظاهــر الــشر والعــداء والتوتــر، 

وأظهــروا لنــا احترامهــم. ثمــة أمــر غــير مزعــج، وهــو أن جــزءاً مــن النويــر لا يزالــون يظنــون 

أنهــم تحــت حكــم الأحبــاش، هــذا الأمــر يتطلــب عــدة أشــهر لإنهائــه عندمــا يرتفــع منســوب 

النهــر بمســتوى كافٍ، وعندهــا تفتــح الطرقــات يمكــن الوصــول إليهــم وإنهــاء هــذا الوضــع. 

ثمــة شــكوك أو معلومــات وصلــت إلينــا بأنــه في نهايــة شــهر يونيــو أو يوليــو المنــرم تحــرك 

ــيخ  ــة الش ــوا إلى قري ــا( إلى أن وصل ــر جوب ــبروا )نه ــن وع ــاط الأوروبي ــع الضب ــاش م الأحب

ــوا ســيرهم إلى جزيــرة )نهــر الســوباط(. وفي اعتقــادي أن النقطــة التــي تــم  )يويــو( وواصل

فتحهــا في )الســوباط( ستســاعدنا عــى مراقبــة تحــركات الأحبــاش ومعرفــة نواياهــم، وتأكــد 

لنــا ذلــك مــن خــلال زياراتهــم المتكــررة لنقطــة )الســوباط(. وفي المســتقبل ســيتأكد حديثــي 

بــأن الأحبــاش لا يوجــد لهــم مدخــل أو طريــق إلى الداخــل، إلا عــبر نقطــة )النــاصر( لموقعهــا 

ــم اختيارهــا  ــاك مناطــق ت ــال منهــا هن ــاصر( لمســافة أربعــة أمي الحاكــم. ومــن نقطــة )الن

لفتــح نقــاط فيهــا، وهــي مناطــق جافــة وعاليــة تحيــط بهــا المســتنقعات والمجــاري المائيــة 

واختيارهــا فيــه نــوع مــن الخطــأ. 

 النويــر ليســت لديهــم أي معلومــات عــن مصــير الدراويــش في )بــور(. وكذلــك ليســت لهــم 

معلومــات عــن الأحبــاش. 
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ــاك  ــاك، وهن ــلطان( هن ــلحة )س ــة المس ــدت البارج ــاصر( وج ــولي إلى )الن ــد وص  عن

عــدم يقــن أو تأكــد مــن مســتوى ارتفــاع الميــاه، ولذلــك وجهــت بــأن تعــود البارجــة 

المســلحة )ســلطان( إلى )نهــر الســوباط(. وعنــد عودتــي مــرة أخــرى أمرتهــا بالتوجــه 

ــر  ــاف )بح ــق واستكش ــك للتحق ــاي(، وذل ــرة )تام ــتقللت الباخ ــان(. واس إلى )أم درم

الغــزال(، ولكــن وجدتــه مغلقــاً تمامــاً بالســدود. 

 الباخــرة )تامــاي( خــلال ذلــك التاريــخ كانــت تتحــرك في )نهــر الســوباط(، وتقــوم 

بعمليــات اســتطلاع في أعــالي )بحــر الــزراف(، وأفــادت بــأن الميــاه زادت واحــد قــدم 

ونــص قــدم مــن آخــر اســتطلاع، وأن عمليــات الاستكشــاف ليســت صعبــة بالنســبة 

للقــوات في )النيــل الأبيــض(، وعنــدي عودتــي إلى )فاشــودة( وجــدت الباخــرة 

ــلطان(  ــلحة )س ــة المس ــاء البارج ــة بإبق ــك الخاص ــت تعليمات ــا تلقي ــير(، ومنه )الحف

ــا،  ــن قوتن ــاً ع ــوراً واضح ــاش تص ــاء الأحب ــودة( لإعط ــة في )فاش ــفينة حارس كس

وهــم لا بــد لهــم أن يمــروا عــبر )فاشــودة(، وأيضــاً الإبقــاء عــى )ليوتانــت كــروان( 

ــن  ــة لا يمك ــراء صيان ــل إج ــكل عاج ــم وبش ــوب منه ــؤوون مطل ــون المس والمهندس

إنجازهــا في )فاشــودة(، ولأن يحتمــل أن يتحركــوا إلى )النــاصر(، الــذي يمكــن أن يجدوا 

زمــن مناســب لإصلاحهــا، وأنهــم يجــب أن يســتفيدوا مــن كل الإمكانــات لمنــع أي تهور 

مــن جانــب قــوات الأحبــاش، وبعــد ذلــك تحركــت وأنــا عــى ثقــة في أن الأحبــاش لــن 

يقومــوا بهــذا، ولــم أكــن عــى خطــأ في حكمــي بذلــك. 

 أيضــاً أعطيــت أوامــري للبواخــر )تامــاي والمتمة( بالنــزول في الأنهــار للقيــام بعمليات 

اســتطلاع. وأيضــاً لدينــا احتيــاج كبــير لعمليــات الصيانــة اســتلمت الخطــاب الــذي 

تضمــن تعليماتــك بــأن أتحــرك إلى أيضــاً في )النيــل الأزرق(. 

 هنالــك مناطــق تتشــابه في )نهــر الســوباط(، وأنــه نهــر صالــح للملاحــة حتــى مــا 

بعــد )النــاصر(، وأنــه يشــبه كثــيراً في مجــراه )نهــر عطــبرة(. 

                                       

   الأميرلاي ج. ح. ماكسويل:

 أم درمان 

4 يناير 1855م 
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الملحق رقم )12(

ملخص مذكرات المخابرات )فاشودة( 
من 21 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 1898م

بلاد الشلك:
ــع  ــف م ــوا أي تحال ــم أقام ــاً أنه ــوا تمام ــة نف ــم الأهلي ــلك( وكل قياداته ــك الش  )م

ــادوك(  ــدون ودن ــك غول ــادات )الم ــند(. إف ــال مارش ــادة )المارش ــية بقي ــوة الفرنس الق

ــهود  ــادات الش ــذت إف ــد أن أخ ــذت بع ــل( أخ ــد الفضي ــش )عب ــماه الدراوي ــذي س ال

والمدرجــة في الملحــق )D -S(. وعندمــا كتــب الشــلك إلى الدراويــش إليهــم في كاكا كان 

الأمــير )ســيد صغــير(، وكان الأجانــب مقيمــن في )فاشــودة(، ولــم ينــزل الدراويــش 

إليهــم؛ لأن المعلومــات المتوفــرة لهــم أنهــم ليســوا أتــراك، وإنمــا ســائحون ليــس إلا، 

وإن جنســيتهم غــير معروفــة المــك وقيــادات النويــر لهــم رغبــة في أن يكونــوا تحــت 

الحكــم المــري، كمــا هــو معــروف في الزمــن المــاضي. 

ــذوا  ــن دون أن يأخ ــين م ــكر الفرنس ــوا إلى معس ــم يذهب ــا ل ــذ وصولن ــلك من  الش

أذنــاً مــن كمنــدان القــوات المريــة في فاشــودة. الشــلك يــروا القــوة الفرنســية قــوة 

ــم أي  ــوا معه ــم يقيم ــو، ول ــذا النح ــى ه ــم ع ــك عاملوه ــم، وبذل ــة لأراضيه مغتصب

ــة.  علاق

بلاد الدينكا:
ــر وزاروا  ــبروا النه ــد ع ــر ق ــى للنه ــة اليمن ــى الضف ــكا ع ــاء الدين ــادات وزعم كل قي

المعســكر، وأظهــروا الــولاء، وكل مطالبهــم أن يكونــوا تحــت إدارة الحكومــة المريــة. 

ــال  ــادة )المارش ــت قي ــية تح ــوات الفرنس ــع الق ــف م ــوا أي تحال ــم يقيم ــكا ل  الدين

مارشــند(. كل قيــادات الدينــكا أظهــروا ســعادتهم بتخلصهــم مــن حكــم الدراويــش 

ــاء  ــاروا أصدق ــلك ص ــكا والش ــة. الدين ــادوا إلى الإدارة الحكومي ــم ع ــم بأنه وامتنانه

ــات. الكتائــب  ــا المواطنــن بتعيين ــح الأســواق وأمددن ــا أســهمنا في إعــادة فت كمــا أنن



فشودة142
وتقاطع الأطماع الدولية في السودان

الســودانية لديهــا شــعبية كبــيرة وســط الدينــكا والشــلك. وهنالــك 160 مــن الدراويش 

ــطة  ــكر بواس ــضروا للمعس ــن أح ــن( والذي ــال الدي ــيب كم ــادة )حس ــا بقي ــلموا لن س

 .)C ــكا )الملحــق رقــم رجــال الدين

دار تقلي:
ــراً عــن   لقــد وصــل الرســل المبعوثــون مــن )المــك جيــي( مــك تقــي وقدمــوا تقري

بلادهــم وأنهــم علمــوا أن الجيــش المــري قــد أعــاد احتــلال )فاشــودة(. وأفــادوا أن 

)مملكــة دار تقــي( لا يوجــد بهــا دراويــش رســل )المــك تقــي( ذكــروا أنهم ســيعيدون 

خــط التجــارة مــع )فاشــودة( وأعلنــوا ولاءهــم للحكومــة. )الشــيخ العــرب الراجيــة( 

وصــل إلى نقطــة الحكومــة، وأعلــن نيتــه مبايعــة الحكومــة. 

 إعــلان جنــاب الــردار للمشــائخ والزعمــاء المحليــن عــى الفــور وزعــت عى مشــايخ 

ــاء كردفان.  وزعم

بحر الجبل:
 انظــر إلى التقريــر الكامــل الــذي أعــده )البمبــاشي بيكــي( والخريطــة التــي أعدهــا 

)البمبــاشي كووبــر( مــع الكتيبــة 13 الســودانية. 

بحر الغزال:
 انظــر إلى التقريــر الكامــل الــذي أعــده )البمبــاشي بيكــي( والخريطــة التــي أعدهــا 

البمبــاشي )إســتناتون( مــع الكتيبــة 11 الســودانية. 

الفرنسيون في فاشودة:
 القــوة الفرنســية تحــت قيــادة )الميجــور مارشــند( كانــت تتمركــز في مبانــي المديريــة 

القديمــة، كانــوا معزولــن مــن محيطهــم من قبائــل الشــلك والنويــر والدينــكا والقبائل 

ــافات  ــائل لمس ــون رس ــن يحمل ــال مبعوث ــتطاعتهم إرس ــن في اس ــم يك ــة. ول العربي

طويلــة، كمــا أنهــم خــلال وجودهــم لــم يتلقــوا أي أخبــار منــذ وصولهــم )فاشــودة( 

وليســت لديهــم أي اتصــالات مــع العالــم. الأخبــار المتوفــرة أن باخرتهــم )فيدهيربــن( 

قــد وصلــت إلى هنــا يــوم 25 ســبتمبر، لكــن لا توجــد معلومــات عــن تاريــخ وصولهــا 
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ــي  ــدود الت ــطة الس ــز بواس ــأن يحج ــند( ب ــور مارش ــاوف )الميج ــودة(. مخ إلى )فاش

ــرق(  ــا مجــرى النهــر خصوصــاً في منطقــة صــوب )مــشرع ال يتخــوف مــن إغلاقه

ــدالات  ــوارب )ب ــدى الق ــن ل ــم تك ــة إذا ل ــاوف حقيقي ــة مخ ــلال المعاين ــن خ ــي م الت

ــاً، وبعــد هــذا يتوجــب استكشــاف  ــة(، فــإن تجــاوز الســدود ســيكون صعب حديدي

المناطــق التــي يمكــن أن يعــبر مــن خلالهــا. 

السوباط:
ــت  ــا في وق ــم يصلن ــوباط( ول ــدان الس ــن )كمن ــا م ــذي وصلن ــرات ال ــر المخاب  تقري

تحــرك )الباخــرة( في 10 أكتوبــر 1898م. ولكــن مــن آخــر رســالة مــن )الســوباط( 

أن كل أمورهــم هادئــة. وأن الشــلك والدينــكا في تلــك المقاطعــة تقبلــوا وجــود الحكومــة 

ــردار( إلى  ــاب )ال ــائل جن ــال رس ــاعدنا في إيص ــك س ــل( الم ــيرة. )وكي ــعادة كب بس

ــدا.  ــه( وإلى يوغن ــع الل ــي دف ــير عرب ــاش و)الأم الأحب

قائمقام/ ه. و. جاكسون:

كمندان فاشودة: فاشودة

 10 أكتوبر 1858م
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 الملحق رقم )13(

تقارير عن المناخ في فاشودة 

الملاحظاتالتاريخرقم

أمطار غزيرة خلال الليل.2) سبتمبر1

عواصف رعدية خلال الليل إلى الصباح والمعسكر صار موحلاً.21 سبتمبر)

عواصف رعدية خلال الليل إلى الصباح والمعسكر صار موحلاً.)) سبتمبر)

)) سبتمبر4
أمطار غزيرة وعواصف رعدية لأدت إلى تدمير المعسكر)كل 

القطاطي تدمرت(.

24 سبتمبر5
هذا اليوم غائم وبه رطوبة وسخونة وأيضاً هبت عاصفة شديدة 

خلال الليل وكل الخيام والقطاطي أيضاً وقعت لليوم الثاني.

هذا اليوم ازداد سخونة ورطوبة ونزلت أسراب الباعوض.25 سبتمبر6

26 سبتمبر7

عواصف رعدية شديدة حتى الساعة الحادية عشرة صباحاً وقد 
غرق المعسكر في الطن والمياه تماماً. العساكر اضطروا إلى بناء 

وحدات صغيرة )تكل( ودخل هذه الوحدات كل العساكر ونجح في 
الصمود أمام العاصفة.

27 سبتمبر8
يوم غائم لكن الشمس ظهرت في منتصف النهار والمعسكر لا يزال 

غارق في المياه.

اليوم صحو لكن أصوات الضفادع مزعجة واليوم رطب جداً.28 سبتمبر9

اليوم صحو لكن أصوات الضفادع مزعجة واليوم رطب جداً.29 سبتمبر10

يوم غائم ورطب وفيه أمطار مسائية.2) سبتمبر11

أمطار ورطوبة.1 اكتوبر12

أمطار غزيرة ورطوبة.) اكتوبر13
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يوم مشمس لكن هبت عواصف رعدية في المغرب.) اكتوبر14

4 اكتوبر15
يوم جميل لكن ساخن ازداد معدل الرطوبة من المغرب إلى مشرق 

الشمس.

5 اكتوبر16
يوم جميل مع عواصف رعدية خلال الفترة النهارية هطلت أمطار 

غزيرة.

6 اكتوبر17
في هذا اليوم كان الضباب كثيفاً غطى تقريباً كل الإقليم مع رطوبة 

شديدة.

7 اكتوبر18
الجو جميل لكن فجأة نزلت عواصف رعدية خلال النهار وأمطار 

خلال الليل.

8 اكتوبر19
اليوم جميل وصحو لكن فترة النهار كان الجو ساخناً ورطباً بعد 

المغرب كانت هناك عواصف رعدية.

9 اكتوبر2)
أمطار غزيرة المعسكر مرة أخرى غرق في الأوحال ومستوى ارتفاع 

المياه بلغ 6 بوصات وصارت الأرض طينية موحلة.

قائمقام/ ه. و. جاكسون:

كمندان فاشودة: فاشودة 

10 أكتوبر 1858م
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 الملحق رقم )14(

أسماء القرى وقياداتها الذين تم اعتمادهم
الملاحظاتاسم القياداتاسم القريةرقم

أفار ود قاك كاكا1

بودام ود أقويرنون)

كول أناي ود دينديلال)

أقاهة ود يورتورو4

أفاش ود كورآت وود دوي5

ديماحا ود أددنينيلياث6

أقويت ود القوكأبنينم7

أدور ود قويرماأل8

أويت ود قاك كوفيلديتوك9

كوديت ود ألدورأشاقو10

أياقويل ود القورباهـقولو11

شول ود أديجانكدوك12

المركز الحكوميفاشودة13

كاك ود الكوكفاديان14

بول أيولقولبانق15

يور أمانناقيير16

رئيس القريةغولدون ود نادوكفاشودة17

فوك ود ألنلول18
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أدون ود القاكيان19

كور ود أدارتوال لون2)

نيكاير ود دينفابور21

دين ود ناقوكبول))

ايواك والقوكفاديت))

ايضا شيخ القريةميام ود ايولأوقوت24

بالوك ود ألوالملكال25

دين ود كوويأوب باودين26

لوال ود أقووكأووا أدقوك27

أماليك ود داماماشديثام28

لونق قراقواشفيننداوي29

أكون بونق ود ينأوباي2)

أيللقوك ود الدينفاكان31

فيني كاما))
اكور كويش ود 

القوريال

بان قوك ود بورتنجو))
تقع عى بعد 12 ميلاً أسفل من ملتقى نهر 

الزراف مع النيل الأبيض لكن عى الضفة 
اليرى للنيل

قائمقام/ ه. و. جاكسون:

 كمندان فاشودة: فاشودة

23  سبتمبر 1858م

هذه التعيينات تمت بأمر جناب السردار وأي خروج عنها يعرض من يخالفها للعقوبة 
قائمقام/ ه. و. جاكسون:
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 الملحق رقم )15(

إفادات الشلك حول تعاملهم 
مع حملة )مارشند( وقت وصولها فاشودة 

 )نــادوك ود يــن( وكيــل المــك )عبــد الفضيــل( – )غولــدون ونايــدوك( أفــاد بالآتــي: 

ــن  ــألتهم ع ــم وس ــت إليه ــرة ذهب ــودة( لأول م ــين إلى )فاش ــول الفرنس ــد وص عن

ــوا  ــم قدم ــيون وأنه ــم فرنس ــاب بأنه ــم أج ــا. قائده ــوا إلى هن ــاذا أت ــوا ولم ــن يكون م

ــش،  ــر الدراوي ــترك لدح ــاعدة ال ــوي( ولمس ــا الخدي ــن )أفندين ــإذن م ــودة( ب إلى )فاش

ــوي(.  ــا )الخدي ــوات أفندين ــاء بق ــك للالتق ــان(، وذل ــيتحركون إلى )أم درم ــم س وأنه

ولكنهــم الآن ســيتمركزون في )فاشــودة( في انتظــار وصــول الدعــم والتعيينــات الآتــي 

خلفهــم. وبعدهــا لــم يتــم أي حــوار مــع الفرنســين. وبعدهــا عــدت وأخــبرت )المــك( 

بمــا دار مــن حديــث وأخبرتــه أن قــوات الــترك ترتــدي )الطربــوش( كمــا هــو معلــوم 

ــم  ــت روايته ــي صدق ــهم، ولكنن ــى رؤوس ــة ع ــون أغطي ــؤلاء يضع ــن ه ــا، ولك عنه

هــذه، وكنــت لــم أســمع أو أعــرف شــيئاً عــن الفرنســين مــن قبــل، ولكــن معرفتــي 

تقــول إن كل البيــض تــرك وإنهــم مــن قبيلــة واحــدة. لــم أقــم معهــم أي اتصــالات إلا 

بمعرفــة )المــك( وحتــى لــو حاولــت ذلــك فإنهــم لــم يكونــوا يعرفــون لغــة الشــلك أو 

اللغــة العربيــة حتــى، ولذلــك كان مــن الصعوبــة التفاهــم فيمــا بيننــا. 

المك فضيل )غولدون ود نادوك( أفاد بالآتي: 

ــمون  ــاء يس ــن الغرب ــة م ــاك مجموع ــأن هن ــي ب ــن( أخبرن ــادوك ود ي ــي )ن  وكي

ــون  ــم متقدم ــا، وأنه ــون لأفندين ــم تابع ــودة(، وه ــوا إلى )فاش ــد وصل ــين ق الفرنس

لإجــلاء الدراويــش هــذه القــوات ترتــدي الطربــوش، وتأكــد لنــا أنهــا قــوات مريــة. 

ــي  ــى بلغتن ــال حت ــأي ح ــم ب ــال معه ــى اتص ــن ع ــم أك ــة ل ــذه اللحظ ــى ه وحت

معلومــات أن أحــد أفــراد قبيلتــي يدعــى )أك كاو كــوان ود أكــوش( قــد عــرف نفســه 

ــه )مــك الشــلك(، وفي الحــال جمعــت رجــالي وتحركــت إلى المعســكر  عــى أســاس أن

وســألتهم إذا كانــوا خاضعــن أو تابعــن لســلطة )أفندينــا( فإننــا نحــن الـــ )شــلك( 
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نشــعر بالاســتياء؛ لأنهــم لــم يتعرفــوا عــى مــك )الشــلك(، وأجابــوا بأنهــم لا يعرفــوا 

ــل لي  ــد أرس ــاً، وق ــين غاضب ــكر الفرنس ــادرت معس ــا غ ــلك(. بعده ــن )الش ــيئاً ع ش

ــم أقــم معهــم أي  الفرنســيون ملابســهم التــي أهدوهــا لي مــع )نــادوك ود ديــن( ول

علاقــات، ولــم أجــر معهــم أي حديــث، وكل الــذي قلتــه لهــم )أنتــم تابعــون لأفندينــا 

وأنــا مــك الشــلك(، ولــم أزد عــى ذلــك شــيئاً، وإن الفرنســين علمــوا أننــي لــم أسرق 

لســان الشــلك، وبعدهــا لــم يكــن لــدي معهــم عمــل أو اتصــال، فهــؤلاء ليســوا مــن 

قومــي. 

أخذت هذه الأقوال في حضرة وجود الشهود. 
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ــت  ــان بابتيس ــاد ج ــا. ق ــسي ، فرنس ــده في توي ــتقبال وال ــان في اس ــور مارش الميج

مارشــان رحلــة استكشــافية عــبر إفريقيــا مــن الغــرب إلى الــرق بهــدف توســيع 

القــوة الاســتعمارية الفرنســية إلى شــمال شرق إفريقيــا. بعــد مواجهــة قــوة 

ــودة ،  ــة فش ــم حادث ــرف باس ــح يع ــا أصب ــا أدى إلى م ــودان ، مم ــة في الس بريطاني

ــية. ــة الفرنس ــن الحكوم ــحاب م ــاند بالانس ــات لمارش ــدرت تعليم ص
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